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  كلمة شكر
  باالله نبدأ ، وبه التمام وباسمه يفتتح الكلام وله الحمد و الشكر

  في أول وآخر المقام
  فقال في محكم تتريله

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  «

  »صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 
  ) 19النمل الآية  سورة(

 :في الحديث القدسي جاء 

 
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الغايات ، بداية 
نتقدم بالشكر الجزيل إلى أوليائنا الكرام ، الداعين لنا في كل خطوة 

  .نخطوها 
الذي تحمل  "قبال مراد "كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف 

  .معنا مشقة هذا العمل وكان لنا نعم المعين 
على كل ما قدمه  " حواس محمد"ونشكر رئيس قسم العلوم الإنسانية 

  .لنا طيلة فترة دراستنا ونشكر كل أساتذة القسم وإداريين 
كما لا ننسى أن نشكر عمال المكتبة على خدمام ونخص بالذكر عمار 

  .وأحمد 
  إلى كل هؤلاء ابتسامتهوكل من شجعنا بدعائه أو كلمته أو 

  .كلمة شكر وعرفان على تعاوم معنا
 

 



  داءـــإه
ى نور عيني وأعز الناس إلى قلبي أمي ، مصدر إلهامي التي إليها أهدي إل 

  . عملي 

  إلى من أنار دربي وكان لي عونا ، طيلة حياتي أبي حفظه االله ورعاه 

  .حمزة ، خالد ، فاطمة ، رقية ، إيمان :  إلى إخوتي وأخواتي

  . فتيحة محجبيإلى رفيقتي في كل خطوة من خطوات إنجاز هذه المذكرة جلول 

  فضيلة ، مباركة ، فاطمة الزهراء ، صبرينة ، نوال ، غنية ، : إلى صديقاتي 

  .حنان ، نبيلة ، عقيلة ، خيرة 

  .، حمزة  محمد ، أحمد ، خالد ، أمين ، رابح ، زكرياء: إلى 

  وإلى كل من يتسع له قلبي ولم يذكره قلمي 

 وإلى كل طلبة وأساتذة قسم التاريخ

 

 

   

 

 



  ــداءإهـ
  : قال االله تعالى 

  »وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا«

  إلى أغلى جوهرة وهبها االله لي ، والشمعة التي أنارت دربي 

  .إلى رمز الحياة والعطاء أمي الحبيبة أطال االله في عمرها 

إلى من أنار دربي ، وغرس في كياني حب العمل والمعرفة حفظه االله وأطال 
  عمره أبي الغالي 

  إلى كل أفراد العائلة

  .إلى رفيقتي في كل خطوة من خطوات إنجاز هذه المذكرة جبار مليكة

  يم ، فتحية ، زهور ، أحلام ،إلى صديقتي منى ، وافية ، صارة ، مر

  .  نورة ، زهرة ، أمال  

  .فارس ، محمد ، مراد : إلى 

  .إلى كل طلبة وأساتذة قسم التاريخ 
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إن القضايا التاريخية التي تحتفظ بخاصيتها في إثارة الجدل عنـد أدنـى محاولـة    
 ـ أهمية المسائلغالب هي من أكثر الو دراستها من جديد في  ،لإعادة النظر فيها  اوارتباط

عندما يستمر التداخل بين التاريخ والسياسة يستمر التداخل معه تأثير الماضي في ف ،بالواقع
ر على عامل التحفظ الذي ساور الكثير من الكتابات الجزائرية في الحاضر، و دون الحص

تاريخ الحركة الوطنية، يمكن القول صراحة أن تقييم دور التيار الإصلاحي ينتمي إلى هذا 
  .النمط من القضايا

وهكذا فإن الحركة الإصلاحية الجزائرية وفق التصور الذي خلفـه لنـا تلامـذة    
فالحديث عـن هـذه الحركـة     .جرد حركة دينية إصلاحيةأن تكون م اعدوتما  ،مدارسها

سـنتناول   ، حيثصعب الإحاطة بكل جوانبه نظرا لتعدد علماءهاالموضوع متشعب من 
مبـارك  و، العقبـى الشيخ عبد الحميد بن باديس، الطيب  :أبرزهم في هذه الدراسة أمثال

  .كرسوا حياتهم كلها في خدمة القضية الوطنية نالميلي، الذي

الرصيد و العلمي و الثقافي الذي تركه أعلام الإصـلاح   بعض على الإطلاعفبعد 
تسمت لنـا المكانـة التـي    را ،متعددة في مختلف المجالاتالكثيرة وال باتهمامن خلال كت
 ـ، و تبين لنا أن حجم التأثير الذي تركوه على ميادين الثقافـة و الجزائراحتلوها في  دين ال

ومن هذه .الإثراءتستحق الدراسة وربما النقد والتي  ؤى رالمواقف و ال لالتاريخ من خلا
نظـرة النخبـة   ": بــ   المعنـون  إبراز مكانة النخبة من خلال بحثنا هذا ارتأيناالزاوية 

  .م1931ىإل1925منبات روادهااالجزائرية للاستعمار الفرنسي من خلال كت الإصلاحية
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  : دوافع اختيار الموضوع

ن منها ما هو ذاتي و ممن المواضيع  دون غيره موضوعكان وراء اختيارنا هذا ال
  :ا هو موضوعي و هي كالآتي م

 .اعتقادنا أن هذا الموضوع لم ينل حقه الوافر من الدراسة التاريخية الموضوعية -

العميقان بضرورة المساهمة في نفض الغبار عن تراثنا الثقافي  إحساسناشعورنا و  -
إعطائـه   مجاد وذلك حرصا علـى  الأولات و حافلا بالبط باعتباره سجلا ،الوطني

 .لائق بهمكان حقه ووضعه في 

لشباب الجزائري الصاعد على أن الجزائر المسـتقلة لـم تنتصـر علـى     لالتأكيد  -
الاستعمار الفرنسي إلا عن طريق تمسكها الكامل وإيمانها القوى بكل مقومات هذه 

ية التـي آمـن بهـا أجـدادنا     وطنية الجزائرالالأمة و هي الإسلام، اللغة العربية، 
 .وناضلوا من أجلها

ة بمجهود معظم الزوايا و المساجد و النوادي الثقافية والتربوية فـي ميـدان   دالإشا -
 .الإصلاح الديني و الاجتماعي والسياسي وذلك رغم سياسة التنصير والإدماج

  :إشكالية البحث 

دور الذي النخبة الإصلاحية و تتمحور إشكالية البحث في نقطة جوهرية تتمثل في إبراز ال
قامت به في إصلاح المجتمع و فضح مكائد الاستعمار في سبيل النهوض بشعبه و خدمـة  

  :التاليةوطنه لنصل بذلك إلى الإشكالية المحورية 
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  جزائریة من الاستعمار الفرنسي من خلال كتابات روادھا؟ال النخبةما موقف 

  :منهاوقد وضعنا مجموعة من التساؤلات التي 

هل كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية مجرد حركة ثقافية دينية أم أنها تجاوزت ذلك  -
 الإطار لتصبح حركة سياسية ؟

 ما مدى مساهمتها في تطوير الوعي الوطني في الجزائر المستعمرة ؟ -

 هل كان توجه النخبة الإصلاحية المحافظة توجه اندماجيا ؟ -

 الإصلاح في خدمة القضية الوطنية ؟ قدمها رواد الإسهامات التيما هي  -

 ما حقيقة موقف النخبة من الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟ -

فقمنا بتقسيم الموضوع إلى  ،اقتضت منا إتباع الخطة التالية، التساؤلاتومن هنا فإن هذه 
  :التالي  هي على النحو ثلاثة فصول

علـى ثـلاث    واشـتمل " لجزائر تبلور الفكر الإصلاحي في ا" عنوناه بـ  الفصل الأول 
الوضع العام في الجزائر في نهاية القرن التاسـع   الأولمباحث، بحيث تناولنا في المبحث 

عشر و بداية القرن العشرين، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى نشـأة و تكـوين الحركـة    
خـلال  تناولنا فيه الفكر الإصلاحي مـن  فالإصلاحية في الجزائر، أما في المبحث الثالث 

  .كتابات رواده

وقد اشـتمل علـى   " نماذج عن رواد الإصلاح في الجزائرل" خصصناه  أما الفصل الثاني
المبحث  اثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول دراسة لشخصية عبد الحميد بن باديس أم

طيب العقبي أما المبحث الثالث فتطرقنا إلى دراسة شخصية الشيخ الالثاني لدراسة الشيخ 
  .لمبارك الميليا
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ث    ا الفصل الثال لاستعمار الفرنسي في لنظرة النخبة الإصلاحية " فقد خصصناه لدراسة  أم
واشتمل بدوره على ثلاث مباحث، في المبحث الأول " الجزائر من خلال كتابات روادها 

 الجانب فيالجانب السياسي أما المبحث الثاني فتناولنا موقفها  فيتطرقنا إلى موقف النخبة 
  .التربوي والثقافيتناولنا الجانب فالديني، أما فيما يخص المبحث الثالث 

  : المصادر والمراجع

  :أبرزها أما المادة التوثيقية فتمثلت في جملة من المصادر و المراجع 

سواء الكتب أو الجرائد ويمكن إبراز هذه المصـادر   ةوهي متنوع :المصادر :أولا
  :كالتالي

ي الجزائر وهي المنتقد و دنا على الجرائد التي كانت تصدر فبالنسبة للجرائد فاعتم
  .الشهاب

  :وهما  الميليلشيخ مبارك لاعتمدنا على مؤلفين أما بالنسبة للكتب ف

 .قديم و الحديثالتاريخ الجزائر في  -

 .رسالة الشرك ومظاهره -

الحركـة الإصـلاحية الإسـلامية فـي     "  نـذكر كتـاب  فأما من حيث المراجع 
ضافة بالإعن الحركة الإصلاحية، تحدث  فيه د والذي علي مرال) 1940-1925(الجزائر

حول لـ محمد صالح رمضان والذي قام بدراسة " شخصيات ثقافية جزائرية " إلى كتاب 
الصـحف العربيـة   " ، وكـذا كتـاب   الجزائرية الإصلاحية وغيرها مختلف الشخصيات

حيث عرفنا على مختلف الجرائد التي لـ محمد ناصر الذي استفدنا منه كثيرا " الجزائرية 
  .والإصلاح شهابالكانت تصدر في الجزائر كجريدة المنتقد و 
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  : مناھج البحث

 ـ،شكالية الإللإجابة على التساؤلات التي طرحت في  مـنهج التـاريخي   المـن   لااتبعنا ك
 قائع الأحداث التاريخيةوالوصفي الذي استعملناه في تتبع حياة أعلام الإصلاح و عرض 

بالموضوع وسردها كرونولوجيا، أما المنهج التحليلي فقد اعتمدنها على رصـد   ةالمرتبط
الأحداث التاريخية ثم تحليلها تحليلا موضوعيا نقديا من أجل الوصول إلى معرفة الأسباب 

  .واستجلاء الحقائق كما هي

  : صعوبات البحث

  :لي مثل أي بحث تاريخي فقد واجهتنا صعوبات يمكن حصرها في ما ي

 .في مجال زمني ضيق والتي يصعب حصرها عوالمراجالمصادر كثرة  -1

 .صعوبة انتقاء المادة العلمية و تكيفيها مع الخطة المتبعة في إنجاز الموضوع -2

 الاختصاصالتاريخي و  الاختصاصطبيعة الموضوع الذي تناولناه والذي يتنوع بين  -3
 .الحقل الثقافي الجزائري صعب تصنيفه تصنيفا دقيقا داخلالالديني مما جعل من 

 .غموض المادة الخبرية في بعض الأحيان قد يؤدي بنا إلى الابتعاد عن حقيقة الموقف -4

أن ينال حقـه   نرجووفي الأخير نتمنى أن يكون عملنا قد فتح بابا لدراسات أخرى، كما 
 ـ المن  ذا تقييم حتى بفتح المجال لباحثين آخرين لإثراء رصيد الدراسات التاريخية فـي ه

  .المجال

  

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
تبلور الفكر الإصلاحي في 

 الجزائر

 



تبلور الفكر الإصلاحي في الجزائر:                                                    الفصل الأول   
 

8 
 

مباشرة أو غير مباشرة على الأوضاع  بطريقة وأثرت  ثاالأحد لقد تطورت               
 لابـد مـن معرفـة    حداثلأاه لفهم هذة سلبية أو إيجابية وبصور ،في الجزائر السائدة

ا كـذ و ،حركة الإصـلاحية قبل ظهور ال ،كانت تعيشها الجزائر الظروف العامة  التي
  .المختلفة الفكرية والإحاطة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بأوجههادراسة نشأتها وتكوينها 

  .م 20 القرنو مطلع م  19القرن  في أواخرالأوضاع العامة في الجزائر : المبحث الأول

    :الأوضاع السياسية  :أولا

مجموعـة مـن الأحـداث     20ومطلع القرن  19الجزائر تعيش في أواخر القرن  كانت
  .   الاقتصادية و الثقافية و المتضاربة ميزها بتردي الأوضاع في مختلف المجالات السياسية

ر جريدة ووصدالسياسية  1 خالد  الأمير حركة هو ظهور الفترة هذه ميز إن أول ما  
وغيرها  ،هذه الحركةلتعرض نولكن قبل أن  ،العربية والفرنسيةغتين لالناطقة بال  2الإقدام 

قى بعض الضوء على أهم العوامل الفكرية نلرى من الواجب أن ن من الحركات السياسية ،
  :التالية   في النقاطوالسياسية التي ساعدت على تكوين هذه الحركة ويمكن تلخيصها 

مؤلفات بعض العلماء البارزين من العصر   انتعاش الثقافة الوطنية عن طريق نشر -1
 غبرينـي  وابـن مـرة  ال   ،صاحب الرحلة  3نيرتلا الوومن ذلك أعمال  ،الماضي

                                                             
" الأمير خالد"هو خالد بن الهاشمي  بن الحاج عبد الكريم ، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري ،اشتهر بلقب :الأمير خالد1

م ، وعني والده بتربيته وتثقيفه وإعداده خير إعداد لحياة البطولة والعزة 1875فبراير  20ولد بدمشق في 
،موفم 2،ط1،جأعلام من المغرب العربيلج الصديق،محمد صا:م،انظر1936يناير سنة  9والكرامة،توفي في 

  .166-161،ص ص 2008للنشر،الجزائر،
، وأخذت هذه الصحيفة تنشر مقالات سياسية واجتماعية  تهدف إلي اليقظة 1920صدرت سنة :جريدة الإقدام   -  2

  . 25،الجزائر،ص1939إلى 1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ناصر، :والنهوض،انظر
م،ويقال الورثلاني،خطيب،من رجال السياسة، ولد في قبيلة بني ورثلان من دائرة 1959ولد سنة :فضيل الو رتلاني  3

سطيف ،استكمل دراسته على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة ،أخد يدعو إلى محاربة الاستعمار الفرنسي 
  .105،ص2008،موفم للنشر،الجزائر،2،ط2،جب العربيأعلام من المغرمحمد صالح صديق ،:انظر.في أقطار المغرب
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عمـل   لأعمـال اوأضاف بعض الكتاب إلى مثل هذه ،م 1910 -م1900نشرت بين
ترجم فيه لعدد كبير من الشخصـيات  ،"تعريف الخلف برجال السلف "آخر بعنوان 

 وهـو أبـو القاسـم    ،مجتمع الجزائريللالتي ساهمت في التاريخ السياسي والثقافي 
 1 .بالتدريس والصحافة والتاريخ لاشتغالذي   الحفناوي

وتأسيس نوادي وجمعيات محلية وكـان   ،ظهور صحافة وطنية ووعي قومي كبير -2
والقيام بواجباتهم نحو الوطن  ،بمسؤوليتهم المسؤوليننتيجة كل هذه الحركات شعور 

وقد كانـت   ،ومقاومة الاستعمار الذي احتل البلاد محاولا طمس الشخصية الوطنية
والهجـوم علـى الإدارة    ،الصحافة الوطنية الرسالة الفعالة في فضح هذه السياسـة 

ف ات ورد فعل عنيبما أثارته هذه التطورات من مناقشوذلك  ،الفرنسية في الجزائر
  .وسط الرأي العام الفرنسي

والاندماج والخدمة العسكرية المفروضة علـى    مقاومة الجزائريين لسياسة التجنيس -3
تحت العلم الفرنسي وكانت تدعو إلى تحقيق هذه الأغـراض   ،م1912الأهالي سنة 

والمقصود مقاومـة الحركـة    ،إلى نبذ التعصب الديني في أسلوب الدعاية الفرنسية
وقد برز هذا الاتجاه في مشروع الوالي العام موريس   ،ينية في الجزائرالوطنية والد

     2.فيوليت

حوادث الحرب الكبرى يرجع الفضل في بث الوعي السياسي وسط الجزائريين إلى  -4
والأفـاق العالميـة    ،التي فتحت أعينهم على مختلف التطورات السياسـية  ،الحرب

كونـت فـيهم    ،الواسعة وإفادتهم صفوف القتال بتجارب واسعة في ميادين الحيـاة 

                                                             

م، ص  2007، د ط ،د د  ، الجزائر ،م1954 -م1920الحركة الدينية الإصلاحية في منطقة القبائلمقران يسلي ، - 1 
16  

وكان من دعاة إعطاء بعض الحقوق السياسية  1927م-م1925كان واليا على الجزائر فيما بين   :موريس فيوليت -2
،الذي نشره بمثابة " هل تعيش الجزائر"للأهالي عن طريق تجنسهم بالجنسية الفرنسية ،وهو صاحب الكتاب المشهور 

، دار 4،ط3ج ، 1945-م1930 الجزائريالحركة الوطنية أبو القاسم سعد االله، : مرور قرن على احتلال الجزائر،أنظر
  .20ص1992 الغرب الإسلامي ،بيروت،
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في الجزائر بعودتهم  وجعلتهم كثيري النقد والسياسة ،أقوياء  الاظروفها الصعبة رج
    1.إلى وطنهم

اسية بحيث أنه اعتبر القضية الأس ،سياسية بالدرجة الأولى خالدونلاحظ أن حركة الأمير 
واقترح الأمير خالد برنامجـا   ،مصير للشعب الجزائري، هي تقرير في مطالب الجزائر

  : سياسيا ضمته مجموعة من المطالب نقتطف منها

   .خلق جامعة جزائرية والتعليم الإجباري باللغتين-أ

   .تطبيق القانون العام على كافة سكان الجزائر دون تميز -ب

   .والفرنسيين في الحقوق والواجباتالمساواة بين الجزائريين  -ج

   .إلغاء القانون الأهالي وغيره من القوانين الاستثنائية-د

 ،وذلك لقيامه علـى فكـرة المسـاواة    ،وقد لقي هذا البرنامج إقبالا من طرف الجزائريين
ورفضه لفكرة الاندماج غير أن الفرنسيين الذين تجمعهم مطالب الأمير خالـد عارضـوه   

  1925.2الجزائرإلا أن نفته فرنسا من معارضة شديدة 

 ةوعشية هذه الحادث :الرهيب بعد مرور قرن كامل على احتلال الجزائر المئويالاحتفال 
والعمل لإنقاذ الشعب الجزائري من مخالـب  ،دعت صحافة العلماء نخبة الأمة إلى اليقظة 

وريـة  ثوفي تلك الأثناء تمكنت النخبة المثقفة من التقرب نحـو المجموعـة ال   ،الاستعمار
  .واشتد ساعد الحركة الوطنية لمجابهة السياسة التعسفية في الجزائر

دعت إليـه الـدنيا   "،البلاد  ءحاأنقامت السلطات الاحتلال باحتفالات ضخمة في كل       
م تنته إلا في الخامس من شهر يوليو مـن  ول ،1البشير الإبراهيميعلى تعبير الشيخ "كلها 

                                                             

.  17يسلي، مرجع سابق ، ص - 1  
.20نفس ، ص  - 2  
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وعلى نمط فرق جيش الأول التي  ،اهأثناء ها باستعراض فرق جيشوقد قامت  ،العام نفسه
من حيـث الملابـس والأسـلحة والتنظـيم      ،م1830احتلت الجزائر منذ قرن من الزمن 
هر كلفـت  أش 6وقد دامت هذه الاحتفالات أكثر من  ،والموسيقي والأناشيد ووسائل النقل

 ،للاسـتعمار  واسـعة هذه الاحتفـالات بدعايـة   غطت  و ،فرنك 93الخزينة العامة أكثر 
  بـالهزائم  ولعل الهدف من هذا العمل تذكير الجزائـريين  ،عومةورسالته الحضارية المز

 70والتي استمرت حوالي  ،ىولالنكراء  على يد الجيش الفرنسي في معارك الاحتلال الأ
ونساء عن حرية  والتي استشهد فيها أبناء الوطن الغالي رجالا م1900-م 1830سنة من 

   .بلادهم واستقلالها

ئرية الحركة الوطنية الجزا شل تعمار من خلال الأعمال الإجراميةوكان هدف الاس       
ورفـض   ،وفصل الشعب مـن أصـله   ،الجزائريين معنويات تمزيق و ، والقضاء عليها

نصلي صلاة الجنازة على الإسلام والعربية في "تاريخه يقول أحد الفرنسيين بعد الاحتفال 
  .هاوصارت الجزائر فرنسية في كل أشيائ ،إلى الأبدقبرناهما  الجزائر فقد

وقلب بلاد  ،ي إلى جعل من وطننا مستعمرة أهله بأبناء بلدتهامإن عزم فرنسا الرا        
فإن هذا العزم أدى إلى اقتراف ثلاث جرائم  ،فيها الدم الفرنسي ييسرى مقاطعة العربية 

  :شنيعة وهي

وتفكيك إطارات المجتمع العربي الاجتماعية منها والسياسية  ،تفويض الدولة الجزائرية -1
لم يكن في وسعها ولا في إمكانها  ،فأدى بها هذا العمل إلى خلق مشكلة وطنية وإنسانية

 .سنة 130ئم حلها رغم احتلالها الدا

                                                                                                                                                                                              
، من أعلام الفكر والأدب في العالم العربي ، ومن علماء الجزائر وهو رفيق  :م1965-م1889البشير الإبراهيمي -  1

في قيادة الحركة الإصلاحية الجزائرية ، ونائبه ثم خليفته في رئاسة جمعية العلماء المسلمين ،  عبد الحميد ابن باديس
، مؤسسة النويهض للثقافة  2، ط معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض ، : أنظر

  . 13، ص  1980والترجمة والنشر ، بيروت ، 
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ونجـد هـذه العمليـة    ،أصرت بعناد على تبديل الأهالي الجزائريين بسكان أوربيين  -2
فتح مجال لعنصرية مزمنـة زادتهـا فظاعـة     ،الإجرامية خلق نظام اجتماعي مسيخ

وازدهار قوانين استثنائية منها المستعمر لفائدة أبنائها على حساب الشعب الجزائـري  
 .1وذلك طيلة أكثر من قرن

   .الأوضاع الاقتصادية :ثانيا     

إن هدف الاستعمار في الجزائر لم يكن هدفا سياسيا وحسب بـل كـان مطعمـا            
اقتصاديا بالدرجة الأولى ومما يدل على ذلك أن معظم الموارد الاقتصادية كانت بأيـدي  

على كـل  واليهود الأجانب الذين استخدمتهم فرنسا  بعد الاحتلال وقد استولت المعمرين 
المجالات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة الوظـائف الإداريـة ففـي الميـدان     
الزراعي عمل الاستعمار منذ تواجده على أرض الجزائر على انتزاع الأراضي الزراعية 
من أصلها الشرعيين بشكل واسع حتى أصبحت معظم الأراضي الخصبة بأيدي المعمرين 

ا إلى المناطق الوعرة الفقيرة بدعوى أنهم لا يعرفـون اسـتغلال   أما الجزائريون فقد بعثو
الأراضي بطريقة علمية في نظرتهم واستنادا إلى الإحصائيات الصادرة في الفترة ما بين 

 عليها المعمرين قـد بلغـت  هكتـار    فإن نسبة الأراضي التي استحوذ  م1914-1927
ترطت عليها الحكومـة الفرنسـية   لى الأبد اشإتبقى في أيدي المعمرين   وحتى 237000

ومن أصل أوربي سنة مع الالتزام الكامل بعدم بيعها لمستعمر فرنسي  20الإقامة بها مدة 
علما بان الجزائـر  ،كان الريف سن نعلم أن الأراضي الزراعية هي مصدر الرزق لنحو،

من السكان الجزائريين كانوا يعيشـون مـن    %70بلد زراعي في المقام الأول وذلك أن 
ولذلك عمد الاستعمار إلى انتزاع الأراضي منهم وهذا في نظرهم وسيلة للضغط ،الزراعة 

    2.على الاقتصاد الجزائري

                                                             
  . 40، ص  2011، ترجمة أبو بكر رحال ،الجزائر ، الاستعمارليل فرحات عباس  ،  -1

. 49-48يسلي ، مرجع سابق ،ص -  2  
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   .الثقافية والاجتماعيةالأوضاع : ثالثا

ارا ر لم يكن اقتصاديا أو سياسيا فحسب بل كان اسـتعم إن هدف الاستعمار في الجزائ    
  محو الثقافة العربية الإسلامية وإحلال ثقافة فرنسية دخيلـة محلهـا    هدفه واجتماعيا ثقافيا

لـك حـين   ذوعبر جون كامبون عـن   ،لأساليباعن طريق مختلف  المجتمع الجزائري
        1 ."علينا جعل المجتمع المحلي الجزائري ركاما كالهباء المنشور":قال

الشـعب  تراجعت اللغة العربية و اعتبرت  لغة أجنبية بهدف تغيير فكـر و عقليـة   - 
وتصـفية   النمو الحضـاري الجزائري و سلوكه، قصد تمزيق الكيان الروحي و إيقاف 

المبادئ المعنوية التي يقوم عليها المجتمع، وطمس معالم الثقافة العربية الأسس المادية و
     .الاسلامية

التاريخيـة   الآثـار العامة و  ، والأخلاقوالمؤسسات الدينية الإسلاميةاستهتار بالقيم  -   
وأملاك الناس حيث استولى المستعمر على المساجد واتخذوا منها مستشـفيات عسـكرية   

  .لك دخول الشعب الجزائري في دوامة من التخلفذترتب عن ، 2ومخازن وثكنات للجيش

ف فئـات المجتمـع   الاستعمار لاستدراج مختلسببه  الذي الوضع الاجتماعي للجزائريين-
اسـتمالة الشـعب بتقـديم    ملـت  وانتشرت الدعوات التبشيرية التي علاعتناق المسيحية،
و و تغلغلوا في الأوساط الشعبية بملابسـهم الجزائريـة    ،و الصحية ،المساعدات المالية

                                                             
، ص  2007،ترجمة محمد صغير بناتي، منشورات دحلب ،  الدولة الجزائرية نشأتها وتطورهامحفوظ سماتي ، -1

129 .  
، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1ط،  1، ج 1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ،  -2

  68، ص  1992
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ثم تحويل عـدد كبيـر مـن     ،1تكلمهم اللغة العربية خاصة مع قدوم الكاردينال لافيجري
           .المساجد إلى كنائس

وإبعاده عـن كـل مـا     ،معاناة الشعب الجزائري من التجويع والقمع والتشريد والتقتيل-
 ـ فيقول أبو قاسـم سـعد االله    ،يربطه بدينه وأصله وتاريخه عن طريق تجهيله ا ذفـي ه

حوربـت لغـة   لمكتبات،ولأسرار واى المشرق وبعثرت اإلفنزح الأدباء والعلماء :الصدد
وتشهد كتب الرحالة الأجانب أن التعليم كان منتشرا وأن التعليم وأغلقت المدارس العربية 

  . 2كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة

عامة التي اجتماعية زمات أبحدوث ،في الغالب  الإصلاحيةرتبط ظهور الحركات ي       
 ،ب والفوضـى حالة مـن الاضـطرا   إليفي المجتمع فتنقله  الأصليةتغير المبادئ والقيم 

أي تقديم البديل الذي به يمكـن   ،للنهضة واليقظة  مثل الحركة الإصلاحية حينها عاملاتفت
   .الإصلاحيةتحقيق أهدافها لأن تنقذ المجتمع من الأزمة 

  نشأة وتكوين الحركة الإصلاحية في الجزائر : المبحث الثاني 

بـأن   :"قوله ،ومما جاء في تعريف الإصلاح عند الشيخ مبارك الميلي: مفهوم الإصلاح 
الإصلاح هو نبذ الفاسد بين العقائد والعوائد وإرشاد ما هو صالح ليؤخذ وغايتـه ترقيـة   

الإصلاح  أنومن خلال هذا القول يتبين لنا ،"المجتمع في سلم العادتين الدنيوية والأخروية 
والعادات بل يتعـدى أمـر    أهمها الدين ،ك الميلي يشمل كل مناهي الحياةعند الشيخ مبار

                                                             
 lesجمعية الأباء البيض  1868، إهتم بالتبشير فأسس سنة  1868إنتقل إلى الجزائر سنة  :الكاردينال لا فيجري-  1

pères blancs   جمعية الأخوات البيضاوات المسماة  1869، وأسس سنةcongregastion des sours 

missionnaires de notre dame d’frique   ، وكان يهدف بعمله تحويل مسلمي الجزائر إلى الديانة المسيحية ،
-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقطاش ، : أنظر ، معتبرا الجزائر بابا نحو القارة الإفريقية 

   . 106، ص 2009، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر  1871
، ط خ ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال  القاسم سعد االله ،أبو  2

  .   159ص 
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حيث كل ناحية من تلك النواحي تكمل الأخـرى   والسياسي والعلمي،الإصلاح الاقتصادي 
الشـيخ مبـارك     إذ قال ،وينبغي أن تتوحد جميعا من أجل هدف واحد هو ترقية المجتمع

فالمصـلح   ،ة بالإصلاح باختلاف المواضـيع إذن لا تكون معارضة بين الجماعات القائم"
  1". ي، وهذان لا يعارضان السياسيقتصادالديني لا يعارض الا

إن مفهوم الإصلاح عند الشيخ مبارك الميلي يختلف فرعيا عن مفهوم الإصلاح عند       
خ الأفغاني يركز على السياسة في إذا كان الشي 3  عبدهومحمد  2جمال الدين الأفغانيلشيخ ا

صلاحه كما أشرنا سابقا بينما يركز الشيخ محمد عبده على الدين والتعليم، ولكن الشـيخ  
مبارك الميلي يوسع دائرة الإصلاح لتبدأ من الدين وتشمل جميع مناصـر الحيـاة حتـى    

في هذا الدين وأما  الاقتصاد والسياسة رغم أن السياسة لم تشغل باله تخدم به تلك السياسة
يراها الشيخ مبارك الميلي واجبة لخدمة الإصلاح فـي زمنـه فأولهـا    أهم الوسائل التي 

التدريس فالمدرس الذي يجب أن يكون مصلحا يتلقى المسائل ويطبق منها ما يجتاح إلى (
التطبيق ومن الوسائل أيضا خطب الجمعة والخطيب يجب أن يكون صالحا ينتقي مواضع 

وظنا إلى ما يـؤثر مـن لطيـف    بومت الخطابة ويقدم منه ما يراه أمس بإصلاح المصلين
المواعظ ومن نوع الخطب الجمعية والمحاضرات والمسامرات التجمعات والنوادي ويذكر 
من وسائل الإصلاح الصحف فأنزلها منزلة الواجب الديني حيث قال الإصـلاح الـديني   
بواسطة الصحف هو من مستحدثات العصور وليس بدعة في الدين إذا الكتابة في الصحف 

الصحف الإصلاحية " و غيرها من العبادات المحدودة بل هي من باب الدلالة على الخيرأ

                                                             
  1-سلیم مزھود، الخطاب الإصلاحي عند الشیخ مبارك المیلي ،دار الواحة، الجزائر،ص211.

الغرب ،وناضل في سبیل تحریر الفكر الشرقي فارسي الأصل أو أفغاني ،تجول في الشرق و ھو:جمال الدین الأفغاني_
م،دعي إلى إصلاح الدین الأفغاني بنھضة تجدیدیة 1897من شتى القیود فقوبل بالتضییق والتشرید،وأخیرا بالقتل سنة 

  2تلاءم مقتضیات العصر الحدیث.انظر:حنا الفاخوري،الجامع في تاریخ الأدب العربي،دار الجیل،بیروت،2005،ص69.
ولد في إقلیم البحریة في مصر ودرس في الأزھر وتتلمذ على ید جمال الدین الأفغاني،ناصر الثورة العربیة :عبدهمحمد - 3

ثم عاد إلى لبنان ومنھ إلى مصر، فتولى "العروى الوثقى"فنفي إلى مصر وانتقل إلى لبنان فباریس وأشترك في إصدار 
  .69نظر الفاخوري ،نفسھ،صا.م1905منصب الإشارة في محكمة الإستئناف، توفي سنة 
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هي من أهم الوسائل الإصلاح وأعمها فائدة لأن الكتاب يفكر في كتابة وينقحها ثم يقـدمها  
    1.للجمهور بخلاف المدرس مثلا فهو اقل عناية بدرسه من الكتاب ثم يقدمه لطائفة قليلة

  :الإصلاحيةالحركة مفهوم -

انطلقت بوادرها مع بداية القرن العشرين ثم تطـورت   ،دينيةحركة علمية إصلاحية      
ة تخرجـه مـن الجامعـة    اغـد  طينةفي قسن عبد الحميد بن باديس بالتدريسالشيخ  بقيام 

 ـ  ونضجت،م  1913الزيتونية سنة   ن مهجـرهم هذه اليقظة مع عودة بعض العلمـاء م
والبشير الإبراهيمي  يالعقب والطيباوي والزيعلي ابن  الوطن أمثالالعربي إلى شرق مبال

غداة احتفال فرنسا بالعيد السـنوي   ،م1931ثم تبلورت في إنشاء جمعية العلماء المسلمين 
على الإسـلام   قضت على الشخصية الجزائرية نهائيا ولاحتلال الجزائر اعتقادا منها أنها 

إننا لن ننتصر ": كام الفرنسي في الجزائر بهذه المناسبة فيها ومما قاله أحد الح،والعروبة 
ب أن نزيل القرآن مـن  ؤون القرآن ويتكلمون  العربية فيجعلى الجزائريين ما داموا يقر

   2.ن نقتلع العربية من ألسنتهمأوجودهم، و

ويقصد الإبانة عن التطور الذي أحرزته دعاية ابـن بـاديس   : توسيع الحركة الإصلاحية
الذي كانت عليه الحركة الإصلاحية فـي   الحقيقيينبغي أولا وصفه الواقع  ،سنأحشكل ب

  .الجزائر

تجاوزت شهرة ابن باديس قسنطينة بفضل توزيع جريدته وبتوسـيع   م،1925انطلاقا من 
س توافـد الطلبـة علـى    شهرته الفكرية والمعنوية ورسوخها عبر الوطن، شاهد ابن بادي

يوما بعد يوم بالنسبة للعديد من الطلبة الذين كانوا يتلقون تكوينهم  جامعة الأخضر يتعاظم
  .الابتدائي في الزوايا
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يتونة زأصبح الجامع الأخضر مرحلة فكرية أساسية في السبيل المؤدي إلى جامع ال       
حتـى يسـتكملوا    ،طلبته نحو جامع الزيتونة بتونس عددا منوكان ابن باديس نفسه يوجه 

فوف الحركة الإصلاحية تتضخم ص أخذت م1927-1926ابتداء من  ،ليا فيهدراستهم الع
بة في قدر تعاظم أعداد الطليبمجيء طلبة ابن باديس القدامى الذين أنهوا دراستهم بتونس، 

زائريين خريجـي الزيتونـة اكبـر    الشهادات من الجالجامع الأخضر كانت دفعت حملة 
 القـديم  لغالب للتعليم الإصـلاحي لأسـتاذهم  وفياء في اأهؤلاء الخريجون وأهم،و  كان 

ويشكلون فعلا فروعـا إصـلاحية للجـامع     ،ينخرطون بدورهم في التعليم العربي الحر،
  1 .الأخضر 

الزوايـا   أومن المدن  أوالذين كونهم ابن باديس من قسنطينة  الأوائل الأستاذةولما كان  
 الإصـلاحية  الأولـى الفروع  رأينا إذا لاندهش فإننا ،قطبا فكريا إليهاالتي كانت بالنسبة 

في  الإقامة الجزائريون للزيتونة يفضلون لقد كان الخريجون ،تنبثق في الشرق الجزائري
 أوليـاءهم فخـر   إرضـاء ومن باب  ؟،أولامن باب الضرورة الاقتصادية  رأسهممسقط 

  .المشروع

 ـ م1931-1930غاية  إلى الإصلاحيةوبسبب ذلك ظلت الحركة         لة قسـنطينة  أمس
هذه المجلة لم تكن تمـارس فـي    أنذلك ،عبر الجزائر قاطبة  الشهابتقريبا رغم توزيع 

، لم تكن في متناول  مشترك ألفيفهي مجلة كان يقرؤها قرابة .محدود  تأشيرالواقع سوى 
فضلا ، م1927ومن ثم لنشر الإصلاح في أوساط الناس وهكذا إلى غاية  ،الأميةالجماهير 

عن المركز الأساسي للحركة الإصلاحية الذي كان متمثلا في الجامع الأخضر بقسـنطينة  
وبسـكرة  ) الشيخ الإبراهيمي(كانت مراكز سطيف  فإن المراكز الوحيدة الجديرة باهتمام،
  .)يمبارك الميل(والأغواط ) يالعقبالشيخ (
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م كان 1927ودة في سنة هذه هي أهم مراكز النشاط الإصلاحي التي كانت موج         
غير  ،وقد شكلت قواعد صلبة للدعاية الإصلاحية ،أشخاص من الطراز الأولعلى رأسها 

لم تشع الحركة الإصـلاحية الباديسـية خـارج    ، م1930أنه بإمكاننا القول أنه إلى غاية 
  .على الأغواط والعاصمة الجزائريةإلي المراكز القسنطينية الكبرى 

المثلـث  (تجاوز مجال نفوذ الحركة الإصلاحية الباديسـية   م1930شهدت سنة          
 ـ ،ظر القبائليقمجموع ال إذ شمل، ةبسكر ،سطيف ،قسنطينة) الأولي منطقـة   هوجزءا من

.  م1931انطلاقا مـن   صوب الغرب ،وهكذا لوحظ امتداد للحركة الإصلاحية،العاصمة 
نشر الحركة الإصلاحية عبر جميـع  علماء المسلمين إلى الالتاريخ الذي سعت فيه جمعية 
        . 1الأقاليم الجزائرية نشرا منتظما

  :مفهوم النخبة الجزائرية

سمحت لهم ظروفهم الاجتماعية بنيـل حـظ    ذينال ءيطلق اسم النخبة على هؤلا         
وهؤلاء اللـذين تميـزوا    ،مع الإدارة الفرنسية لعلاقاتا إطارفي والثراء كبير من التعليم 

وفي نفس الوقت كانوا يريدون تحسـن  العربي، ط الحضاري ممنوا بالنآبالثقافة الفرنسية و
صـفوف  حدث في   الذي التطورولعل  ،ولكن في إطار فرنسا الأم ،أوضاع الجزائريين

   .مثله فرحات عباسيهؤلاء 

نذ ظهور الأميـر خالـد   وقد أسس عناصر تلك النخبة عدد من الحركات السياسية م      
وأقصـى مـا    طنها الأمبأن فرنسا ودائما  وقد تمسكت تلك النخبة ،وهي الثورة الجزائرية

هو مشاركتها في الانتخابات أو الدعوة لتحقيق قيـود الجزائـريين أو   كانت تفعله النخبة 
وفي الواقع فإن نظرا للجو العـام الـذي   ،تحسن أحوالهم والسماح لهم بالجنسية الفرنسية 
 ،فإن عددا من شخصيات النخبة والإستقلالأحدثته دعاية جمعية العلماء حول قضية الدمج 
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قد تحول من الإيمان بالاندماج في فرنسا والاستقلال مثل عباس فرحات الذي كان للشـيخ  
    .1أحمد المدني الفضل في تغيير أفكاره

 ـ  ولا شك أن دورهم الوطني  وفـودهم  حافتهم وكان هاما رغم أنه لم يكـن حاسـما فص
من أجل التعليم العربي والتقدم والتسامح وبندائهم  ، على الخرافات وهجماتهموعرائضهم 

وطنيا جديدا ضميرا  جماعة النخبة قوالعجزة كل ذلك أدى إلى أن تخل الفلاحينومساعدة 
التاريخية فإنه يبـدو أن جماعـة    جديدة للمقاومة ورغم تكذيبهم ونقصان الوثائقريقة وط

المنـادى بالتقـدم   شعارها من أجل  ،م1908النخبة قد أعجبوا بثورة الفتيان الأتراك سنة 
  . 2شبه بمجتمع الجزائرأير في مجتمع يوالتغ

  .م1931- 1925من من خلال كتابات روادها الفكر الإصلاحي: حث الثالثالمب

  .المنتقد:الصحف -أ

وقد م1925من جويلية  يالأسبوعية بمدينة قسنطينة في الثان 3المنتقدصدرت جريدة        
أسسها ورأس تحريرها زعيم الحركة الإصلاحية الجزائرية ابن باديس واسـند إدارتهـا   

 هـي الجريئة بشعارتها ف وقد دلت منذ البداية على خطتها الإصلاحية ،ال أحمدمللسيد بوش
ائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطيـة شـعارها   حرة وطنية تعمل لسعادة الأمة الجز جريدة

  ".الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء"

في القطر الجزائري كما قـال ابـن    الناهضبحق لسان حال الشباب  "المنتقد"وكانت 
فهي تعد الجريدة العربية الجزائرية الأولى التي جمعت الأقـلام الإصـلاحية    ،باديس

                                                             

- محمد مورو، بعد 500 عام من سقوط الأندلس" الجزائر تعود لمحمد صلى االله عليه وسلم" ، المختار الإسلامي للطبع 
.93-92،ص ص  1992والنشر والتوزيع، القاهرة ،  1  

-أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية1900  -1930  ، ج2 ، ط2 ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت،  
.172، ص  1992 2  
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قف العائد من جامع الزيتونة والأزهر ومعاهد الشـام  المتمثلة في الشباب العربي المث
وخطتهم " الوطن قبل كل شيء"بعد الحرب وكان هدفهم واحد يوجزه شعارهم  زوالحجا

  .أولا في سبيل إصلاح شامل يمشتركة وهي الإصلاح الداخل

تقد تحولا مهما في تاريخ الحركة الفكرية والأدبية في الجزائـر لأنهـا   نعتبر المتكما 
أسلوب ومتانة ولغـة وعمـق    ،ختلاف عن الصحف التي سبقتها سلالة ف كل الاتختل

الميلـي   مبارك:م العربية مثلقلاالأفكار إذا استطاع ابن باديس أن يضم إليها خيرة الأ
شاعر " الهادي  السنوسي  حمدخليفة وم العيد آلد حمومن الشعراء م، العقبىوالطيب 

  1. "المنتقد

أثـارت حفيظـة بعـض    ،جتها الحارة وحملتها الصادقة ضد الخرافات والبـدع  هولكن ل
عليها وساندهم في ذلك بعض رجال الدين الرسميين فأخذوا يسـعون بالوشـاية    الطرقيين

السلطات الفرنسية ضدها حتى عطلـت بـأمر حكـومي بعـد أن دامـت أربعـة        يلد
ي بنيان النهضة ثمانيـة  كانت ف"أصدرت خلال ثمانية عشر عددا ) م29/10/1925(أشهر

  ".عشر سندا

ولكن أثار الذين اعتادوا التملق صدقها وكبـر علـى الـذين     " وفي هذا يقول ابن باديس 
تعودوا النفاق صراحتها، وحال الذين اعتادوا الجبن من الرؤساء أو اعتادوا الجمود مـن  

ا، وحمـل  إتباع صرامتها أجمعت هذه الطوائف أمرها فأخذوا يسعون في الوشاية ضـده 
  ".طب للمراجع العليا لحرقها، حتى عطلتحال

كما يدل على ذلـك   ،وحقيقة هذا التعطيل تجلى في خوف الاستعمار من هذا التيار      
   2"قصيرن هذا كله لأن جريدتنا أهلية وسور الأهلي ولم نعجب م"....قول ابن باديس
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ة لمجابهـة الطـرق الصـوفية    وقد اتخذ الشيخ عبد الحميد ابن باديس جريدة المنتقد وسيل
وإظهار تصوفها الخادع لأمته الجزائرية من الوجهتين الدينية والاجتماعية وعندما تنبهت 

أصدرت قرارها بتعطيـل   ،الإدارة الاستعمارية إلى خطورة الشيخ عبد الحميد ابن باديس
ن خلال هذه الجريدة، إلا أن عبد الحميد ابن باديس واصل الهجوم على الطرق الصوفية م

  .1جريدة الشهاب التي أصدرها بعد إغلاق المنتقد

  :الشهاب

 2"الشـهاب "حتـى خلفتهـا جريـدة     "المنتقد"لسلطات الاستعمارية جريدة ما إن عطلت ا
مبادئ وأفكار مضـمونا  بالأسبوعية لمؤسسها عبد الحميد ابن باديس واقتفت آثار سابقتها 

اصطنع ابن  وإلى غايته التي صرف عنها،ساعية نفسها  "المنتقد "وشكلا، حاملة شعارات
جـة مـع   باديس في تحريرها نوعا من المرونة السياسية فكان يلين القـول ويخفـف الله  

  .السلطات الحاكمة في فرنسا

مرة كل أسبوع ثم مرتين وصدمته ،  م1925نوفمبر  12برز العدد الأول من الشهاب في 
تتحول إلى مجلة شهرية فوق ما كانـت  كادت تقضي عليه ف"في سنته الرابعة أزمة مالية 

ولقد غالبته الظروف بما لها من قـوة  " وعن هذا يقول ابن باديس " يوم ذلك تستطيع قوته
كعادتـه غالبـا    لخرجقد قاومها بماله من حق وإيمان، لو حاربته بغير إيمان لو ،وسلطان

ولكنـه   موفـورا، ولو أراد الاستكثار من هذا السلاح من كل وجه لكان نصيبه ،منصورا 
   ."تستطيع الظروف تكييفها ولا تستطيع بإذن االله إتلافها،ه عف وتكرم فكانت الغلبة علي

                                                             

 
1- نبيل بلاسي، الاتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحرير الجزائر،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ص 
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وهكذا تحول الشهاب إلى مجلة راقية تؤرخ للحركة الفكرية الجزائرية في مرحلة من أهم 
  .1مراحلها التاريخية

  :الإصلاح

 العقبى يبالط الشيخ أصدر ، الخرافات و بدعال ضد الإصلاحية الحملة إطار في 

  الأوهام وهدم الخرافات تحطيم على للعمل" الإصلاح" جريدة الكبير الإصلاحياعية الد
 الجريدة هذه من الأول العدد برز قد و، العام الرأي تهذيب و الأفكار لتنوير أول كواجب

 الشيخ اضطر العربية الطباعة وسائل لفقدان و بسكرة بمدينة  1927سبتمبر من الثامن في
 حتـى  "الإصـلاح  "من الأول العدد صدر إن ما لكنه و ، تونس في لطبعهالعقبي  الطيب
 جعلها ما وهو ، الحق هذا من منعتها و الجريدة أمام تونس في الاستعمارية الإدارة وقفت

 بـأموال  بسكرة في بدائية مطبعة تركيب قمشا يالعقب تكبد حين إلى الصدور عن توقفت
 كـان  و " العلميـة  المطبعة" ،أسماها الإصلاحية للفكرة المتحمسين من المحسنين بعض
 سـنتين  بعد "الإصلاح"من  الثاني العدد صدر ذال،  بنفسه بتسييرها يقوم الذي هو يالعقب

 مسـتوى  ضـعف  و المطبعة بساطة على إخراجه يدلو ه الأولعدد صدور من كاملتين
  2.فنياتها و تجهيزاتها

 : الكتب _ب

 للحركـة  الأنجـع  الثلاثـي  الإبراهيمي و باديس ابن مع يالميل مبارك الشيخ يمثل     
 .الحركةه لهذ المذهبية النواة حقا يشكلون أنهم ذلك ،الجزائرية الإصلاحية
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 الحركـة  يلسـوف بف يلقبونـه  اكانو ،أصدقائه مفكر كأنه و يبدوي الميل مبارك فإن     
ك ومظـاهره  رسالة الشر" مذهبية بمصنفات الحركة زود الذي فهو الجزائرية الإصلاحية

 ".يم والحديثالجزائر في القد ختاري"تاريحية  بأداةو

 .همظاهر و الشرك رسالة_ 

  .الحديث و القديم فيالجزائر تاريخ كتاب _   

 الحركـة  اسـتطاعت  يالميل مبارك الشيخ صنعهما اللذين لاحينسال هذين بفضل و     
  قوة من بكثير تبلورت  وأن ربيس الديني الإصلاح رسالة تؤدي أن الجزائرية الإصلاحية
 . الإسلامي العربي الجوهر ت ذا الجزائرية الشخصية

 الديني التنوير في المقالات من مجموعة ضمن "مظاهره و الشرك رسالة "تندرج       
 و دحالوا بتاريخ الصادر الخامس العدد "البصائر "جريدة في يالميل مبارك الشيخ نشرها
 الشـيخ  إدارة تحت البصائر جريدة كانت الذي الوقت في، م 1936   جانفي من الثلاثين
 نشـر  فـي  يرغبون القراء من الكثير بأن الأخيرة الحلقة على علقت التي بيالعق الطيب
 "يالميل مبارك "على الرغبة هذه عرضت قد و بذاتها مستقلة سالةفي ر مظاهره و الشرك

 سـيعود  و بعد تنشر لم أخرى فصول بحوزته أن و بالقبول أجاب و بالفكرة أعجب الذي
 ظهور بالفعل تم قد و ، للطبع يقدمها ثم التبويب و بالتهذيب الموضوع هذا في نشرها إلى
  .1 م1937 عام في"مظاهره و الشرك رسالة" الكتاب هذا

 و بفحصـها  فقـام  " المسـلمين  العلماء جمعية"  إدارة مجلس على الرسالة هذه عرضت
 قـد  و البدع ةاتإم و السنة نصرة في الرسائل أوائل من تعتبر بأنها أكد الذي و دراستها

 و ،الرسـالة  هذه عليه توتحا ما بأحقية أعضائه بإجماع للجمعية الإداري المجلس قرر
 الكبيـر  الدور أن هنا نستخلص أن يمكننا. هافي بما  العمل و دراستها إلى المسلمين دعى

                                                             
  7، ص  2000، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  5، ط رسالة الشرك ومظاهرهمبارك الميلي ،  -1
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 و الشعوب تقدم في الأساس فكانت وفكرها الحياة في الإنسان رجوه تمثل التي و للعقيدة
 لا التي حتى أو كالزردات الإسلامي للدين المنافية المعتقدات بعض نجد ذلك ومن تخلفها
 ووأد الأولاد كـذبح  ظلماتهـا  من الناس أخرج و الإسلام حاربها بل بصلة مللإسلا تمت

   .الأولى بالجاهلية ارتبطت الأمور هذه و البنات

 العادي القارئ ذهن إلى يتبادر ،تخلفه أو شعب تقدم أساس الديني الاعتقاد كان هنا ومن 
 الوقت ذلك في" مظاهره و كالشر رسالة "الكتاب هذا صدور مغزى المتخصص الباحث أو

 نفوس في العقائد ترسيخ باب من صدر أنه أم ؟ظهوره تستدعي ظروف كانتأ  ،بالذات
 وزوزب محمودعن  ذلك   يبجفي  عبادتهم يف تباعهاإ الواجب بالأسس تذكيرهم و الناس
 مـن  المعتقـدات  تطهيـر  تسـتدعي  الظروف كانت لقد ،رةتالف لتلك معاصر كان الذي

 الـدين  في المحدثات و البدع لتلك كان سوءال اردمو الأمة ةيأغلب دتاأر التي الضلالات
  . الإسلامي الجزائري المجتمع في الأثر أسوء

 فـي  علميـا  ،اجتماعيا جوهره في دينيا إصلاحيا جهتي الكتاب لهذا المتمعن القارئ      
 فـي  صـدوره  عند واسع صدى يحدث جعله ما وهذا نتائجه في ،وطنيا سياسيا أسلوبه

 تخلـيص  و الخرافات و البدع لنبذ صريحة دعوة جاء قد كونه إلى فبالإضافة ،الجزائر
 .1واضحة سياسية و اجتماعية دعوة يتضمن الزوايا لشيوخ ملتاا الانصياع من المجتمع

  :الحديث و القديم في الجزائر تاريخ كتاب-3

سـنة    صـدرت  التـي  و الكتاب من الأولى الطبعة على الحصول من نتمكن لم         
 ابنـه  تصحيح و تقديم من الرابعة الطبعة هي و لدينا المتوفرة بالطبعة فاكتفينا،2م1928
  .جزئين على احتوت التي و  الميلى محمد

                                                             

  1- الميلي، مصدر سابق ، ص 7
  2- أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنية الجزائرية1900- 1930، مرجع سابق، ص421 .
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 سـميكا  ورقـا  الكتاب دفة تحمل و 380 عند صفحاته ترقيم ينتهي الأول الجزء        
 وتحتـه  ، المؤلف اسم للكتاب الخارجية الصفحة على كتب قد و القاتم البني باللون ملونا
 وأسفل للكتاب الخارجي الغلاف مساحة نصف بذلك آخذا عريض ببند الكتاب عنوان كتب

 في الممثلة النشر دار و الكتاب جزء يليها و " الميلي محمد وتصحيح تقديم " كتب العنوان
 خريطة الأول جزئه في للكتاب الخارجي الغلاف خلفية حملت و الجزائرية النهضة مكتبة
 أقنيـة   و التـاريخ  قبل ما لفترة تعود برسومات رومانية لآثار صور و  للجزائر صماء
 . قديمة

 مـن  أكبـر  بذلك وهو 513 الصفحة عند صفحاته ترقيم فينتهي الثاني الجزء أما      
 الكتـاب  صـفحات  عدد مجموع بذلك يكون و ، الصفحات عدد حيث من الأول الجزء
 المعلومات نفس على فاشتمل للكتاب الجرجي الغلاف إلى بالنظر و صفحة 900   بجزئيه

 يحتـوي  ،حيث العنوان خلفية في عنه يختلف أنه إلا الأول الجزء في سابقا ذكرناها التي
 الغلاف من الخلفية الجهة من أما شراعية سفن و رسومات و إسلامية لممباني صور على
  .للمؤلف مختصرة ترجمة على زئينالج كلا احتوى فقد

 :الكتاب محتوى

 الحكم نهاية حتى التاريخ فجر منذ القديمة العصور الكتاب من الأول الجزء يتضمن      
  : أبواب سبعة على واشتمل ، البيزنطي

تناول فيه التعريف بـالجزائر مبينـا حـدودها،جوها    " جغرافية الجزائر الطبيعية:" بعنوان
،شواطئها،جبالها،مياهها،وما تحتويه من مناظر وغابات وحيوانات وما تزخـر بـه مـن    

 .معادن وأراضي فلاحية

،ابتـدأه  " الحجري صرعال لهأ من الجزائر قدماء ذكر في " نهاعنو الذي و: الأول الباب
فيه لمسألة النشوء والإرتقاء ثم تناول أصـل قـدماء الجزائـر    بتمهيد للموضوع تطرق 
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،آثارهم من منازل وقبور وآلات حيوية ،حياتهم بالنسبة للمسكن والمطعم والمكسب،أدوار 
   1.أدرج صورا لنقوش من التاسيليمدينتهم،لغتهم،ديانتهم،وفي نهاية هذا الباب 

 ،جـراتهم ه البربـر  أصـل  فيـه  تنـاول  و  " البربر ذكر في " بعنوان : الثاني الباب
،برابرة الجزائر وأهم المنـاطق التـي يتمركـزون بها،الحيـاة      الكبرى،قبائلهم أوصافهم

  2.قد البرابرةالبربرية ونظام المجتمع البربري،لغة وكتابات ومعت

،وكالعادة بدأ بتمهيد بين فيه موقعهم ومبلغهم مـن  الفينفيين "ذكر في بعنوان : الثالث الباب
 ـ،روممتلكاتها بالجزائالتجارة والعمران،وتطرق إلى أصلهم،تأسيسهم لقرطاجنة   ةلغة وديان

  3.الفينيقيين،الأعمال التي خلفوها في مجال العمران والحروب التي خاضوها

تناول فيه ،"  رومه جمهورية و قرطاجة عهد على البربر ذكر في " بعنوان : الرابع الباب
العلاقات التي كانت تربط البربر بالقرطاجيين ،حضارة القرطاجيين بالجزائر،تأثيرهم على 

عض البربر في الخط واللغة والعقيدة،كما تطرق إلى كيفية نشوء الممالك البربرية وذكر ب
لملوك البربر التي كانوا يقطنون  الكبرىمبينا أهم العواصم  انقراضهائها معرجا إلى رؤسا

 4.بها

 عدد حيث من جزء أطول فكان " بالجزائر حكومتهم و الرومان "بعنوان 5:السادس الباب
أو لاعتبـارات خاصـة    المـدروس  الموضـوع  أهميـة  إلى ذلك يرجع قد و الصفحات

ذكرناهـا بالنسـبة للفينيقيـين كالأصـل      يبالمؤلف،تضمن هذا الباب معظم العناصر الت
ة إلى ذكره أمورا تتعلق بثورات البربر ضد الرومان وعدم إقبالهم والتأسيس والديانة إضاف

على حضارة روما وأرجع ذلك إلى عدة أسباب كترفع الرومان عـن مخالطـة البربـر    

                                                             
  1-المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،ج1، دط ،دار الغرب الإسلامي،بیروت،ص ص62 ،64 -

121-  81المیلي،مصدر سابق،ص ص- 2  
.156 - 128نفسھ ، ص ص - - 3  

243-162نفسھ ، ص ص  - 4  
242یوجد خطافي الكتاب،حیث انتقل من الباب الرابع إلى الباب السادس مع بقاء محتوى الكتاب على حالھ،نفسة،ص - 5  
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مان علـى  الرو استيلاءوسياسة الضغط التي سلكوها تجاههم،وخلص الميلي إلى أن فترة 
 1.الجزائر لم تكن مفيدة للبربر من جميع النواحي

 و الجزائر على استيلائهم كيفية و ديانتهم و أصلهم مبينا للوندال هخصص :السابع الباب
،كما تطرق لنظام دولتهم بالجزائر وخلص إلى أن الوندال لم يحدثوا بها لحكومتهم تأسيسهم

،ولم يلحق بأهل الجزائر أي اضطهاد من طـرفهم إلا مـن كـان مـنهم     تغييرا كبيرا بها
كما ذكر المؤلف بإسهاب ملـوك الونـدال وسياسـتهم،كما    .أرثذوكسيا حسب تعبير الميلي

لإهمـالهم  "جنسريق"قام بها ضد الوندال نتيجة لسوء سياسة خلفاء تطرق إلى الثورات التى
لا  لونـدال ا ئر لم يستفيدوا أي شيء منللجند،ثم عرج الوندال وخلص إلى أن بربر الجزا

 2.من ناحية العلوم أوالصناعة أو الأخلاق

 الـروم  دولة إلى فيه تطرق ، الكتاب من الأول الجزء في باب آخر هو و:الثامن الباب
 ذكر كما ) بوزنطية ،يزنطةب( المؤرخين لدى بيزنطة تسمية في الحاصل لافتالإخ فذكر

 الأول القسـم  ،قسمين إلى بتقسيمها قيامهم و ، ةإفريقي و الجزائر من لكل الروم احتلال
 الروم يستطع لم الذي الثاني القسم و ،ر للجزائ ةيق رشال الجهات يمثل وهو  بنوميديا سمي

في تلك المراسي التي كانت على جهة البحر،كما تطرق إلى  ،يتمثل عليه سيطرتهم فرض
أمراء البربر في العصر الروماني والحروب التي خاضها الروم والبربروالتي كانت فـي  
أغلبها لصالح البربر وقد فسر كثـرة هـذه الحـروب فـي تعطـش البربـر الكبيـر        

لاة فـي السياسـة   للإستقلال،وأرجع نجاحهم فيها لضيق مساحة الروم من جهة وعجز الو
  3.والحرب وتمرد الجنود على قادتها

  

                                                             
320-242،ص المیلي، مصدر سابق- 1  
350- 329،ص ص،نفسھ- 2  
375-357نفسھ،ص - 3  
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اشتمل على كتابين،تحدث في الكتاب الثاني على العصر العربي الـذي   لثانيا الجزءأما 
   :،وهي علي النحو التالي بضم ستة أبوا

فيـه إلـي التعريـف     فيها،تطرق إمارتهموتأسيس  لإفريقيةفي غزو العرب :الباب الأول
،الجزائـر  رإفريقيا والجزائ كل من بجزيرة العرب ،وأورد العرب قبل الإسلام،العرب في

  1.تحت ملوك البربر،الفتح العربي لبلاد المغرب

في الدولة الرستمية واستهله بتمهيد تحدث فيه، عـن أوضـاع الـذي لعبـه     :الباب الثاني
  2.الخوارج في الفتنة بين علي ومعاوية

،ابتدأه بتمهيد  تطرق فيه إلي الضـعف الـذي أصـلب    في الدولة الادرسية:لثالثا الباب
    3.المغرب نتيجة لرغبة العباسيين في ضمه إليهم وعمل على استغلالهم

في الدولة الأغلبية ،ابتدأ الحديث فيه بكلمة عن الدولة العباسـية وتأسـيس   : الباب الرابع
  .4الدولة الأغلبية بالجزائر وحكومتها

بـالجزائر   ةالإسماعيليفي الدولة العبيدية، تطرق في هذا الباب إلى الشيعة :الخامس الباب
   . 5التام بالاستقلالوتأسيس أبو عبد االله الشيعي للدولة العبيدية ،وذكر حكومتها التي تتمتع 

في نزوح الصلابيين إلى إفريقيا الشمالية ،بدأ هذا الباب بتمهيد تطرق فيـه  :السادس الباب
لى مجيء العرب إلى المغرب فاتحين ،وأعطى صورة موجزة عن بعض القبائـل قبـل   إ

  6.دخولها إلى المغرب

  :على ثمانية أبواب ، واشتمل"في العصر البربري"فجاء أما الكتاب الثالث        
                                                             

  .47-9،دار الغرب الإسلامي،بیروت ،ص ص 2،جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثالمیلي،- 1
  .88- 53نفسھ،ص  ص  - 2
  .112- 93نفسھ،ص ص   - 3
  .126-118نفسھ،ص ص  - 4
  .170-130نفسھ،ص ص  - 5
  . 179- 178نفسھ، ص ص  -  6
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ذكر فيه أهم القبائل  هيدحيث ابتدأ بتم ،"في القبائل البربرية الجزائرية"بعنوان  :الباب الأول
في ذلك أسلوب ابن خلـدون، والقبائـل التـي    متبعا  ىوذكر كل قبيلة على حد ،البربرية

وارة، مصمودة، وبقية هاوة، لواتة، بنو فاتن، وتطرق إليها هي زناتة، صنهاجة، كتامة، ز
  1.كأوربة القبائل الأخرى 

  :الباب الثاني

يد عن الوضع العام في الدولة الحمادية ثم تطـرق  هبتم هبدأ ،"في الدولة الحمادية" بعنوان 
   2.الحمادية إلى تأسيسها وبين حدود المملكة 

  :الباب الثالث

بنو عبيد إلـى القـاهرة    لانتقاليد هذا الباب هتطرق في تم"في دولة المرابطين" بعنوان  
بعد هم ، ثم المرابطون ومراحل تأسيسهم لدولتالظروف الحرجة التي عرفتها بلاد المغربو

ذلك تكلم عن نصيب هذه الدولة من الجزائر والمتمثل في غزو تلمسان وضـمها وأهـم   
  3 .المراكز التي بنوها بها

ت ريد عن مؤسسها ابـن تـوم  مهفي الدولة الموحدية المؤمنية، تكلم في الت: الباب الرابع
على أساس الدعوة، وبعـدها   وأوجه التشابه بينها وبين الدولة المرابطية من خلال قيامها

تطرق إلى تأسيس الدولة والحروب التي خاضها مؤسسها ضد المرابطين، وعـن نظـام   
  4.ونظامها القضائي والمالي ،الحكم المتبع فيها

                                                             
  .226- 208نفسھ ،ص ص، -  1
272- 230نفسھ، ص ص  - 2  
288-280 ص ، ص نفسه -  3  
349- 300ص نفسه ص - 4  
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في هذا " في أحول العرب لعصر الحفصيين والمرينيين والزيانيين"بعنوان  :الباب الخامس
  1.تي كانت متجاورة في المغرب الإسلاميلقبائل العربية اللالباب قام بتعريف 

  الباب السادس

وكيفية وصولهم إلى الولاية ،ونسب مؤسسها  ،تطرق إلى تأسيسها" في الدولة الحفصية"  
  .ثم إلى الحكم بعد فتحهم مناطق واسعة في المغرب الأوسط والقبائل التي ساعدتهم

ها من أجل الوصول وي خاضتطرق إلى الحروب الت "دولة بني مرين "في: الباب السابع
 يـة و المناطق التي قامت عليها دولتهم وعلاقتهم الطيبة مع دول شـمال إفريق ،إلى الحكم 

  2 .والسودان ما عدا تلمسان التي كانت في حالة حرب دائمة معها

تطرق فيه لتأسـيس الدولـة ونسـب حكامهـا     " في دولة بني زيان"بعنوان: الباب الثامن
وصفاتهم وكيفية دخولهم إلى تلمسان ودور بغمراسن فيها، وتحدث عن مملكاتهم والقبائل 

المناطق التي قامت عليها دولتهم، القبائل المستقلة عنهم والشـيوخ  والتي كانت تابعة لهم، 
  . 3عة لجارتيها الحفصية والمرينيةالذين حكموها، المدن التي كانت تاب

نال كتاب الشيخ مبارك هذا إعجاب وتقدير الكثيـرين مـن العلمـاء والمفكـرين            
والسياسيين والصحف والنوادي الأدبية والفكرية، وقد نظم محبو المؤلف حفلا في مدينـة  

  .قسنطينة تكريما له بمناسبة إصداره للجزء الأول منه

عث عبد الحميد بن باديس رسالة شكر وعرفان للشيخ مبارك الميلـي  لأهمية هذا الكتاب ب
الحمد الله أخي مبارك سلام ورحمة حياك الله تحية علم وعمل وقفـت علـى   :"وهذا نصها

حيـاة  "الجزء الأول من كتابك تاريخ الجزائر فـي الحـديث والقـديم،فقلت لـو سـميته     

                                                             
  373-  354ص  ، ص الميلي،مصدر سابق-  1
  413- 383ص  نفسه ، ص-  2

490- 439 ص ص نفسه،- 3  
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لغـة الضـاد صـورة تامـة     لكان ذلك خليقا،فهو أول كتاب صور الجزائر في "الجزائر
سوية،بعدما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك، وقد نفحت في تلك الصورة من 

الديني والوطني ماسيبقيها حية على وجه الدهر، تحفظ اسمك تاجا لهـا فـي   روح إيمانك 
أخي مبارك إذا ماكان من أحيا نفسا واحدة . سماء العلا، وتحطه بينهما في سماء الخالدين

فكأنما أحيا الناس جميعا،فكيف من أحيا أمة كاملة،أحيا ماضيها وحاضرها ، وحياتها عنـد  
كفاءة عملك أن تشكرك الأفـراد ،ولكـن كفـاءة أن    -الله او -فليس.أبنائها حياة مستقبلها 

وتلك سنة االله في عظماء الامم ونوابغها،ولن تجد لسنة االله . تشكرك الأجيال الغابرة كثيرا
     1.تبديلا

تـاريخ الجزائـر فـي    " فإن الشيخ مبارك الميلي قد قام بنشر كتابه المشهور           
وتصدى فيه للفرنسيين الذين كانوا يقولون أن الحضـارة   1929سنة " الحاضر والماضي

الرومانية قد أثرت في الجزائريين وأن الإسلام جاء بالدين فقط ولم يأتي بـأي حضـارة   
م أثر كبير في 1932والجزء الثاني سنة  م1929زء الأول سنة وكان لكتابه الذي نشر الج

  2.نفوس الجزائريين الذين أقبلوا على قراءته بشغف كبير

هكذا اكتسحت الحركة الإصلاحية شكلا نضاليا ،وأخذت في البـروز علانيـة  معرفـة    و
بوجهات نظرها وبرنامجهـا الـديني والثقـافي،والتي دونهـا ابـرز رجـال الحركـة        

 .،والتي سنتناولهم في هذه الدراسةالإصلاحية

 

                                                             
402، مرجع سابق،1930- 1900أبو قاسم سعد االله ،الحركة الوطنیة الجزائریة  - 1  
، ص 1997،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  ،عمار بوحوش-2

249.  
  



 
  

  الفصل الثاني 
 نماذج عن رواد الإصلاح 

 في الجزائر
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عند الحديث عن الحركة الإصلاحية في الجزائر يقف أمامنا الكثير من الرواد في       
ومبارك الميلي والطيـب   ،هذا المضمار ومن هؤلاء، نذكر العلامة عبد الحميد بن باديس

الاسـتعمار الفرنسـي     صـنيع  العقبي الذين كرسوا حياتهم كلها من أجل الوقوف علـى 
التضـحيات   و الاجتهـادات  الوطنية، فكـل  الهوية ول محوالذي حا ،بالمجتمع الجزائري

سـيين همـا   ين رئيفي خدمة هـدف  والانجازات التي حققوها إنما كانت تصب في مجملها
وكرسالة تبعث نهضة وطنية قوامهـا العلـم    ،فعله الاستعمار إصلاح الأوضاع جراء ما 

  .والأخلاق
                  .العلامة عبد الحميد بن باديس: ولالمبحث الأ

هو سـيد   و  نابغة عصره فهو رائد النهضة الفكرية في الجزائر 1يعتبر ابن باديس      
 .المجاهدين وإمام المصلحين

 :مولده ونشأته-1

 م1889ولد الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس في اليوم الخامس من شهر ديسمبر سـنة        
بمدينة قسنطينة الواقعـة شـرق الجزائـر     ه1308سنة  الموافق للحادي عشر من ربيع الثاني

  . 2العاصمة وكان عبد الحميد الولد البكر لأبويه

عرف بدفاعه عـن مطالـب    ،القران الكريم لةولده مصطفى بن مكي بن باديس من حم      
باعتبـاره عضـوا بـالمجلس    . السكان المسلمين بعمالة قسنطينة خصوصا والجزائر عمومـا 

.                                                            العمالي لعمالة قسنطينة الجزائري الأعلى والمجلس

                                         
   .03 أنظر الملحق رقم 1 - 
 ،دار الخلدونیة لنشر والتوزیع 2،طالإصلاحيعبد الحمید بن بادیس حیاتھ وسیرتھ وجھاده  الإمام، أبوسنھكمال 2- 

  .07،ص2005 ،الجزائر
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زهيرة بنت علي بن جلول من عبد الجليل المعروفة بـالعلم والصـلاح والمعرفـة     والدته     
 .والثراء

ورا امتازت أسرته منذ القدم بالشهرة في العلم والنفوذ في الحكم وقد لعبت أسـرته د     
كبيرا سياسيا وعلميا في تاريخ المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا ونبـع منهـا   

وهو أول ملـك   1العديد من الشخصيات التاريخية البارزة منها زيري بن مناد الصنهاجي
    . شجاعا صارم ةبالمغرب الاوسط وكان حسن السير نمن الصنهاجيي

   ينة حيث تعلـم مبـادئ اللغـة العربيـة    باديس دراسته الاولى في قسنط ابن بدأ لقد      
وفي سن الثالثة عشر أتم حفـظ القـرآن    ،مبادئ الاسلام على يد الشيخ حمدان الونيسيو

حيث مكث  2لإتمام دراسته في جامع الزيتونة م1908سنة  توجه الى تونس الكريم وبعدها
بن عاشـور   مة الشيخ محمد الطاهرفيها مدة أربع سنوات حيث درس الادب على يد العلا

وتفسير القران من طرف العالم الكبير محمد النخلي القيرواني وبعد ثلاثة سـنوات نـال   
وفي السنة الرابعة قـام  3"شهادة التطويع العالمية"كما حصل كذلك على " شهادة التحصيل"

وبعدها عاد الى الجزائر ثم توجه الى الحجاز لأداء فريضـة   ،بتدريس في جامع الزيتونة

                                         
تنسب أسرة بن بادیس إلى قبیلة صنھاجة  وھي من أشھر القبائل البربریة في الجزائر كان موطنھا بعد الفتح یشمل  1-

عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة  لإماماالزبیر رحال، :انظر،  للمزید تنستلول الجزائر بین الأوراس ومدینة معظم 
                                                                                                           . 13،ص2009،دار الھدى،الجزائر ، العلمیة والفكریة

ھـ إلى عبد  116ھو ثاني جامع في إفریقیا بعد جامع عقبى بن نافع بالقیروان، وینسب أمر تشیده عام : جامع الزیتونة-  2
االله بن الحبحاب و إلى ھشام بن عبد الملك الأموي على إفریقیا، كما ینسب إلى حسان بن نعمان فاتح تونس وقرطاجة 

   . 16:00سا hptt//www.zitounafm.net/ar/article/84/ 22/04/2014إنظر.ه79نة فیكون أمر بنائھ س
 یتحصل على ھذه الشھادة  بعد ثلاث سنوات من ثلاث سنوات من التعلیم العالي في جامع الزیتونة : شھادة التطویع - 3

لإسلام و أخر حنفي ، و المجلس الشرعي برئاسة شیخ ا المترشحین لنیل ھتھ الشھادة امتحانحیث كان یشرف على 
یحضره الناضر العام للجامع و عدد كبیر من الطلبة یتم الامتحان في ثلاثة أیام، یمر فیھا الطالب بعدة مراحل لكل 

، مذكرات الشیخ خیر الدین محمد خیر الدین ، :  أنظر ، للمزید كتابیة شفویة تطبیقیة  الامتحاناتمرحلة نوع خاص من =
  .77- 76للكتاب ، الجزائر ، ص  ،المؤسسة الوطنیة 1ج
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حيث التقى أستاذه الونيسي وصديق عمره البشير الإبراهيمـي وكـذا    م1912الحج سنة 
1إلى الجزائر وبدأ بتعليم النشء لمدني ثم عادا يالجليل حسين أحمد الهند خالشي

.  

  : نضاله الإصلاحي 

التي استهدفت وضـع الأسـاس    الأولىتمثلت بداية النضال الإصلاحي في المحاولة      
الوسائل لرسم  استكشافو كانت هذه المحاولة بمثابة  الإصلاحية، الذي تقوم عليه الحركة

المتكاملة و ضبط عناصرها و تصور العقبـات   الإصلاحيةالعملي لهندسة الخطة  الإطار
  .تنفيذهاالتي يمكن أن تعترض 

   ألمسجديالتعليم  نحو:الأولىالخطوة 

ع الكبير ، حيث بـدأ بـن   ، و كانت البداية من الجام م1913بدأت هته الفكرة عام       
باديس بتعليم بعض الطلبة ، و كان الكتاب المركز عليه هو كتاب الشفاء للقاضي عياض، 

، لكن سرعان ما منع من تقديم الدروس  الإرشادعامة الناس فكان يقدم لهم الوعظ و  أما
 في المساجد من قبل المسؤول عن الشؤون الدينية في المنطقة ، فعزم ابن بـاديس علـى  

  .2فكر بالحج الى بيت االله الحرامف  ،ترك الجامع و فكر في الهجرة لكن أبوه كان رافضا

  رحلته إلى الحجاز و بعض العواصم العربية : الخطوة الثانية 

                                         
    50،صمرجع سابق  ،بلاسي    1-

- 30، دار الأمة للطباعة و الترجمة ، الجزائر، ص 1ط، إمام الجزائر عبد الحمید ابن بادیسضیل ، عبد القادر ف  2 -
32.  
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في نفس السنة في رحلة طويلة زار فيها عديد المدن لعربية كمصـر   ديسابسافر ابن     
أطلع على مايجري بها معتبرا هـذه الرحلـة   بعلمائها و  أتصلو الشام و الحجاز ، حيث 

  . 1تتمة لدراسته

لم يلبث الشيخ عبد الحميد ابن باديس أن أضاف إلى الجهد التعليمي : الاشتغال بالصحافة 
جهدا أخر يندرج ضمن الخطة الإصلاحية ، و هو تأسيس النشاط الصحافي الـذي أراده  

على خوضها بكل الوسائل و بشـتى  سلاحا أخر يعتمده في المعركة النضالية التي صمم 
جمـود بغـض   و       ة لانتقاد سلوك الإدارة الفرنسـية لمحاربة الأوضاع الفاسد الطرق

المشايخ و تنبيه الناس إلى ما أحدثه مشايخ الطرق من بدع و ظلالا ت لا تنتمي لا إلـى  
  .الدين و لا إلى المجتمع 

جميـع طبقـات    إلـى يجب أن تصل  الإصلاحية أفكارهو قد رأى ابن باديس أن         
و  على الصحافة و السعي لنشر هذه الأفكار على نطاق واسع  بالاعتمادالمجتمع ، و ذلك 

و مامي إسماعيل  2كانت جريدة النجاح التي يشرف عليها الشيخ عبد الحفيظ ابن الهاشمي
لكن   م1919منه ممارسة العمل الصحفي الهادف ، و كان ذلك سنة  هي المجال الذي بدأ

الحكومة الفرنسـية ، و بـدأ    لإدارةسرعان ما تخلى عن الكتابة فيها لأنها كانت تخضع 
التفكير في إنشاء صحيفة عربية مستقلة خاصة به ، فمهد لذلك بإنشاء المطبعة الإسـلامية  

                                         
  .38-  36 ص ، ص نفسھضیل ،ف   - 1
مة المفتي الشیخ عثمان عبد الحفیظ بن الھاشمي بن ھو العلا) م1973-1892/ھـ1393- 1310: (عبد الحفیظ الھاشمي- 2

الحفناوي بن علي بن عمر الحسن الطولقي ، عالم فقیھ ومفتي صوفي ، كاتب شاعر صحفي ولد بطولقة وتعلم في زاویة 
صاحب جده الشیخ علي بن عمر وھي زاویة علمیة تابعة للعائلة العثمانیة وقد كان جده وأبوه من كبار المدرسین فیھا وھو 

  )7.00سا  elchamel.com. – http://www.aswat 21/05/2014 : انظر  1919 جریدة النجاح
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من المشرق العربي عام  العقبىو الطيب  الإبراهيميو مع عودة العالمين الكبيرين البشير 
  .1زز بهما هذا التفكيرفتع 1920

 للأفكارصحيفة كانت منبرا حرا  أولأقبل ابن باديس على تأسيس  1925و في سنة       
و الوطن قبـل  فوق كل أحد  "الحق"، التي كان شعارها  "المنتقد"و هي جريدة  الإصلاحية

ارة ، حيـث أوقفتهـا الإد   الانتقاد، لكنها لم تعمر كثيرا نظرا لشدة لهجتها في " شيءكل 
بعد صدور ثمانية عشر عددا منها ، فعوضها الشيخ ابن باديس بجريدة أخرى  الاستعمارية

و استمرت تواصـل    ، التي تحولت بعد أربع سنوات إلى مجلة شهرية " الشهاب"سماها 
رسالتها لكن بلهجة معتدلة و أسلوب مرن ، إلى أن توقفت من تلقاء نفسـها فـي بدايـة    

ابن باديس في أسـلوب معالجـة    اصطنعها، و نظرا للمرونة التي  الحرب العالمية الثانية
القضايا السياسية ، و ضمن لها العيش الطويل ، مما جعله يحقق أهدافه من غير أن تتفطن 

  . 2لما كانت تبثه و تدعو إليه الاستعماريةالإدارة 

  

  

  

  

                                         
  .38-  36، ص  مرجع سابقضیل ،ف   1 -

  .38، ص    نفسھ - 2



  نماذج عن رواد الإصلاح في الجزائر:                                الفصل الثاني 

38 

 

   3الصـراط "  ،" 2الشـريعة " ،" 1السـنة  " كما أنشا جرائد أخرى نـذكر منهـا            
العديدة فقد  انشغالاتهبعد إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، و رغم "  4البصائر"

ينه الإسلام و عن لغته العربيـة  كرس شيئا من وقته للكتابة في هذه الصحف دفاعا عن د
 ارالاستعمعن وطنه الجزائر و مقاومة البدع و الخرافات و الأفكار الهدامة التي ينشرها و

  .و أتباعه من الجزائريين 

الفرنسي من خـلال خطبـه الملتهبـة و مقالتـه      الاستعمارلقد حارب ابن باديس        
في المنتقد و الشهاب و غيرهما ، و كانت حياته مواقف السياسية الهادفة التي كان ينشرها 

بـأخلاق   شجاعة و تحديات صارمة ، فقد كان يفتخر ببلده الجزائر و بتاريخها العظيم و
و لا   أصحابها شأنها شأن كل أمة في الدنيا ، و أن لا تكون الجزائر جزءا من فرنسـا  

                                         
قد ظھر العدد الأول بمدینة تعتبر ھذه الجریدة أول جریدة تصدرھا جمعیة علماء المسلمین، و)  1933: (السنة النبویة  - 1

ولكم «: یتكون من آیة قرآنیة وحدیث نبوي، قولھ تعالىشعارھا  وكانالجزائریة  الإسلامیةانت تطبع بالمطبعة كقسنطینة ، 
 ،مرجع سابقناصر  : ر ظأن »من رغب عن سنتي فليس مني «قوله صلى االله عليه وسلم » في رسول االله أسوة حسنة

  .130 ص،
كانت تصدرھا الجمعیة تحت إشراف عبد 1933جولیة  17صدر العدد الأول من ھذه الجریدة في ) 1933(: الشریعة -2

جھة الیمین وھو والزاھري ، صاحب الامتیاز أحمد بوشمال، تحمل شعار على  العقبىالحمید بن بادیس، یرأس تحلیلھا 
من رغبة عن :: الرسول عليه الصلاة والسلامثم جعلناك على شريعة من الأمر ومن جهة الشمال حديث «الآیة الكریمة 

  .150 ،صمرجع سابق ، ، ناصر:أنظر»سنتي فليس مني
السنة والشریعة بادرت جمعیة العلماء  الأولیتینبعد تعطیل الصحیفتین )/ 1934- 1933(قسنطینة : الصراط السوي -3

كان شعارھا یحمل  1933سبتمبر  11ي بدون یأس إلى إصدار صحیفة أخرى أسمتھا الصراط، وظھر العدد الأول منھا ف
ناصر،مرجع   :أنظر »قل كل متربص ، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى«: الآیة الكریمة

  . 181 ص  سابق،
تعد البصائر الصحیفة الرابعة التي أصدرتھا جمعیة العلماء وھي من أھم صحف )1939-1935(الجزائر : البصائر -4

أھمیة لما تركتھ من أثر عمیق في مجرى  أعظمھان أكبر الصحف العربیة الجزائریة شھرة وانتشارا ومن الجمعیة وم
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن  جاءكمقد «الحیاة الوطنیة من جمیع نواحیھا كان شعارھا یحمل الآیة الكریمة 

  .190، ص   ناصر ،مرجع سابق:أنظر »عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 
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رنسا في لغتها و أخلاقها و دينها يمكن أن تكون فرنسا ، بل هي أمة بعيدة كل البعد عن ف
  . 1و لا نريد أن نندمج مع الطغاة لغاشمين

لسانه  تصدى لها الإمام بفكره و قلمه و هكذا تعددت الجهات و تنوعت الميادين التي و     
 لأنهفقد كان عبد الحميد ابن باديس عنوانا صدقا بارزا على الجزائر ذات التاريخ المشرق 

كرس حياته لها ، و كافح من أجل أن تظل على إسلامها و عروبتها و أصـالتها فكـان   
ها فقد نسى نفسه من أصدق الرجال تمثيلا لأمتهم في زمانه و أبلغهم تصويرا في كل أحوال

الذين كرسوا حياتهم مـن  أجل الجزائر ، فكان الوطن سر وجوده ، و أمثاله كثيرون من 
  .اجل الوطن و كانوا مصابيح هادية في طريق الركب الزاحف 

  

  

  

  

  

  

                                         
  .21ص مرجع سابق، ، أبو سنة ،    -   1
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  .العقبىالشيخ الطيب  :الثانيالمبحث 

وأشهر دعاتهـا،  واحد من أكبر علمائها  علم من أعلام الجزائر و 1العقبىإن الشيخ    
  .ذلك بشهادة أنصاره ومحبيه وباعتراف أعدائه ومخالفيه، ورمز من رموز الدعوة السلفية

 :ونشأتهمولده  -1

هو محمد بن محمد بن إبراهيم من عائلة محمد بن عبد االله، التي تنتسب إلى قبلية     
ي بلـدة  ف )م 1890. ه1307 (أولاد بن عبد الرحمن، الأوراسية، ولد في شهر شوال عام

  2.ومنها استمت لقب العقبي سيدي عقبة،

هاجر مع عائلته إلى الحجاز وبالمدينة المنورة تعلم و تكـون   م1895وفي سنة      
  .وشارك في الحياة السياسية هناك قبل الحرب وبعدها

بنادي لترقي  م1927بعد  بعد أن طرد من الحجاز م1920عاد إلى الجزائر عام      
سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عين نائب للكاتب العام أصدر بالعاصمة، ومع تأ
  3.كما ساهم في كل الصحف الإصلاحية) م1948-1927(جريدة الإصلاح 

 جمعية العلماء المسلمين وهو صـحافي قـدير    ولقد كان العقبي من أبرز رجال         
  4.شخصية علمية ممتازة كما كان خطيبابال تميز

 حرك أوتار قلوب الجماهير و عواطفهم بقوة بيانه وفصـاحة لسـانه  يستطيع أن ي
يوجههم إلى حيث يريد، وقد تولى رئاسة و تحرير جريدة البصائر لسان حـال جمعيـة   

                                         
   04أنظر الملحق رقم - 1
  .437ص ،مرجع سابق ،1945-1990 الحركة الوطنیة الجزائریةالقاسم سعد االله،  أبو -2
  .75، ص2009. ، الجزائر، دار البصائر، 3، جالطلبة الجزائریون بجامع الزیتونةخیر الدین ثترة،  -3
  .58، ص2007 ،الجزائر،  الحركة الإصلاح الدین في الجزائر لطیب العقبي رائدامحمد الطاھر فضلاء،  -4
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هـي العاصـمة    فترة من الوقت، وكان دائرة علمـه  م1935العلماء المسلمين أصدرها 
  .ومنطقتها

قبل نشوب الحرب العالمية الثانية العلماء المسلمين  جمعية ولقد اختلف مع أعضاء
ا نشبت الحرب حيـث رأى ضـرورة تأييـد    إذ التي ينبغي أن تتبعها الجمعيةفي السياسة 

لم يوافقه أغلبية أعضاء الجمعية على هذا الرأي فقدم استقالة فأجيـب  فرنسا في الحرب ف
ة التي كان أحد ل بالعمل لوحده بعيدا عن الجمعيبلت استقالته ومنذ ذلك الحين استقطلبه وق
  .1مؤسسيها

 ـ  ه وراح يؤسس جمعية دينية باسم الإصلاح الإسلامي وجعل لسان حالهـا جريدت
مواليا لفرنسـا وأخـذ    العقبى، وأصبح م1948سنة  القديمة الإصلاح التي استمرت حتى

تعارض مع مواطنة الفرنسية يعمل على إقناع السلطات الفرنسية بأن الإيمان بالإسلام لا ي
يتغير وهو الـدفاع عـن مبـادئ     لن متأصل في نفوس الأهالي، وأكد أن موفقه مما كان

  .2الحركة الإصلاحية

لقد أمضى الطيب العقبي المرحلة الأولى من حياته في المدينة كما ذكرنا من قبل، 
، واتهم بالمساهمة م31916العربية سنة  ةوذلك قبل الحرب العالمية الثانية، وعاصر الثور

المكرمة ليـدير جـديرة القلبـة    في إلى تركيا، ثم رجع إلى مكة نلأتراك، ففيها من قبل ا
                                         

دار موفم  ، 1، طالشیخ عبد الحمید بن بادیس باحث النھضة الإسلامیة العربیة في الجزائر العاصمة، رابح  تركي -1
  .49- 48ص  ،2009،رالجزائلنشر،

 "1945- 1931" ریین وعلاقتھا بالحركات الجزائریة الآخرى جمعیة العلماء المسلمین الجزائ،عبد الكریم بوصفاف - 2
  .79، ص   1996والنشر،الجزائر، للاتصالالمؤسسة الوطنیة 

ھي ثورة التي انطلقت من الحجاز والشام للتحرر من الحكم العثماني التركي ، بقیادة الحسین ابن علي : الثورة العربیة-3
 اللذین سیطروا على الدولة ) القومیون الأتراك(دولة الاتحاد والترقي ضد  1916حزیران  10شریف مكة إذ قادھا في 

الثورة العربیة أمین سعید ، : أنظر . بعد انقلابھم العسكري على السلطان عبد الحمید الثاني 1908العثمانیة منذ تموز 
   . 20،ص2010مكتبة مدیولي، القاھرة ،  ، 2، المجلدالكبرى 
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اد إلى ، و لم يلبث طويلا حتى ع1علي شريف مكة والمطبعة الأميرية في حكم الحسين بن
داعيا ومصلحا وشاعر و كاتبا و خطيبا ولم يلبث أن أسـس   وطنه الجزائر التي استقبلت

يادة كانت إحدى الصحف التي رفعت راية الر، فم1916جريدة الإصلاح في بسكرة سنة 
ثـم  : " الشيخ الإبراهيمي ما يلي : النهضة الفكرية الإصلاحية والتي قال عنها  في إيقاظ

 مقالاتها أسـد مرمـى  أسست جريدة الإصلاح ببسكرة، فكان اسمها أخف وقعا وإن كانت 
الاختيـار المقتضـى    وأشد لذعا وأسماء الجرائد كأسماء الأناسي فيظن الناس أنها وليدة

جيـة  شعور متمكن وتأثر نفساني عميـق، تز وغلطوا، وإنما هي وليدة  والشعور الطافر،
 م1931ئريين سنة المسلمين الجزا التقى العلماء في جمعية العلماء وعندما "مؤثرات قارة

ت كان:  " لين، ويتحدث الشيخ توفيق المدني بقولهمن أبرز أقطابها العامكان الطيب العقبي 
الجماهير كما كانت سيرته الفاضـلة   فصاحته تلهم الآلباب، ذو صوت جهوري يؤثر على

  2.هاما في التأثير في الجماهير اوسلوكه الدين النقي دور

كان العقبي عظيما مدهشا يذهل الألباب بسحر لسانه وبديع بيانـه، فالتفـت   " عظيما" تأثر 
  "ة العامة حوله التفافا رائعا وساندته مساندة قوي

برئاسـة الشـيخ عبـد     م1932وعندما توجه الوفد الوطني الجزائري إلى باريس 
موقف من  ف ابن باديسخ العقبي في جملة أعضاء الوفد ويصالحميد بن باديس، كان الشي

لى الأمواج وهـي النسـيم   فلما ترنحت السفينة ع:" مواقف العقبي في هذه الرحلة بقوله 
بنغمتـه   ويطربنـا ، هدته، وأخذ يشنق أسمائنا بأشـعار العقبي الشاعر من رق العليل، هب

                                         
ملك الحجاز ومؤسس الأسرة الھاشمیة المالكة في العراق سابقا وفي الأردن، وھو آخر من ھو : حسین بن علي شریف - 1

حكم مكة من الأشراف الھاشمیین ، ھو والد الملك فیصل ، الملك عبد االله والملك  علي ولد في ااسطمبول وانتقل إلى مكة، 
 ،عبد الوھاب الكیالي: أنظر  .را لمكة وعندما توفي عمھ عین أمی الشورىونفي إلى اسطنبول وعین عضوا في مجلس 

  .  542ص،، دار الھدى، المؤسسة العربیة  2، ج موسوعة السیاسة
 ،، دار النفائس والرائد للطباعة والنشر الجزائر2، طعبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریةبسام العسلي،  -2

  .184- 183ص ، 2010
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الأربعة فـي المناسـبات،   ويرتجل اثنين و الثلاثة و أخرى  مرة الحجازية مرة والنجدية
ل شوقه إلى الحجاز فلو ملك قيادة الباخرة لما سار بها إلى جدة دون تعـريج  وهاج بالرج

على بلاد  يصبر ثم يكتبه و هذا الشوق كله إلى الحجاز، يحمل على أي مرسى وإن رجلا
  "في سبيل الجزائر تضحية أي تضحية الجزائر وويلاتها ومظلمها، الرجل ضحى

الحركة " لقد عايش العقبي حركة الإصلاح الديني التي انطلقت من الجزيرة العربية 
مته بـدعاة  ويظهر أنه تأثر بها إل حد كبير وعندما  وصل إلى الجزائـر صـد  " الوهابية

في الهجوم عليها بعنف وقوة مسـتخدما موهبتـه الشـعرية،     انحرافتهافإنطلقالطرقية و 
  .1وبلاغته النثرية لفضح الطرق ومشايخها ولإسقاط الهالة الدينية التي كانوا يتسترون بها

استمر الشيخ العقبي عنيفا في هجومة، مقذعا في نقده ، مما أثار شـيوخ الطـرق   
رمى إلى جمع الشمل وإجراء الإصلاح من الداخل معية العلماء، قد تبتت خطا  تج توكان

رجال الطرق بوجوب تطوير زوايـاهم حتـى   بالحجة والإقناع واكتساب الوقت أي إقناع 
تصبح معاهد علم ونور و هداية على نحو ما كان عليه أمرها عند ظهورها وأدى تطرق 

ب المرابطـون  العقبي في هجومه إلى أن انفكت العصبة، وانحلت الرابطة الأولى وانسح
حتى  تهبمن نادي الترقي ومن جمعية العلماء المسلمين، ثم إن الشيخ العقبي ازدادت  صلا

جمعية العلماء، مثل السيد اسماعيل و العاصمي واستقلت نار حرب مؤلمة  برجال اصطدام
 ـ  ماع الثاني للعلمتبين الجانبين إلى أن جاد الإج م اء فانسحب الطرقيون مـن الجمعيـة، ث

  .جامعة علماء السنة  اأسسو

                                         
.184، ص سابقمرجع   العسلي ، - 1 
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من السجن، وهو غير العقبي الذي  لعقبىا، وخرج 1كحول مقتلوقعت بعد ذلك حادثة      
إذا ما انفجرت الثورة التحريرية الكبـرى   للإدارة الفرنسية حتى الإيضاحدخله، فأخذ في 

 وقف منها موقف المشكك بقدرتها على النجاح وأصيب في أواخر أيامه بأمراض م1945
  .2م1960يخوخة والسكري توفي سنة  لشا

  :مسيرته الإصلاحية -2  

فـي فـن    ي المساجد والمجالس فقد اشتهر بالبراعةدعوته ف العقبىلقد بدأ الشيخ     
ستدلال دون تكلف ولا اسـتطلاع ،  الخطابة و فصاحة اللسان وقوة الحجة والبرهان والا

 ـإيصال مبادئه الإوفي نشر أسلوب العقبي  عن لءاونتس د واجـه العقبـي   صلاحية ؟ لق
مباشرة بالكلمة السهلة البسيطة والصريحة والمعبرة عن سوء أحواله الاجتماعية  الجمهور

الوسيلة المباشرة في تعامله مع العامة  هلة الأولى اتخذ العقبي من المبنروالدينية، ومنذ الو
لم يهتم العقبي حي، و، وكان يرى ضوروة إصلاح هذه الفئة كمرحلة أولى نشاطه الاصلا

كـن  لـم ي فلسفة الاصلاح عنده تتجه من الكل إلى الجزء و  كثيرا بفئة النخبة، باعتبارأن
 اسلوبه في الخطابة معقد فقد كان يتلائم مع كل فئات المجتمع و لذلك التف حوله الكثيـر 

ود الفكري الذي أصاب الزبيـان  الشباب، وبالرغم من الجمالمناصرين، وخاصة فئة  من
هذه الفترة، فقد أمن العديد من الشباب بحركة العقبي الإصلاحية و يعود السبب في خلال 

                                         
ھو شیخ محمود بن الحاج كحول بن دالي من علماء الدین الجزائریین ولكنھ لم ینتسب لجمعیة علماء : كحول - 1

في مدرسة قسنطینة فترة من  الإسلامیةان موظفا رسمیا لدى الحكومة، وتولى تدریس العربیة والشریعة كالمسلمین، لأنھ 
حررا في قسم الترجمة في الولایة العامة ثم إمام في الجامع الكبیر ونائبا الزمن ثم نقلتھ الإدارة إلى مدینة الجزائر، فصار م

ص مرجع سابق   بوصفصاف: أنظر . لمفتي المالكي في العاصمة فأصبح من المقربین إلى الإدارة الفرنسیة بحكم منصبھ
74.  

  .185، ص سابقمرجع   ،العسلي -2
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بتصحيح طريقة الصلاة  الإصلاح الذي اعتنقه بأرض الحجاز، ولم يكتفي ذلك إلي بطبيعة
  1.فقط، بل استهدف تكوين مجتمع جزائري أصيل

  :الصحافي العقبىنشاط 

 د اعتبرها وسيلة من وسائل الإصلاحلقد أعطى العقبي لصحافة مكانة هامة جدا فق
 2"والبرق" "والشهاب " "المنتقد"فبارك كل جريدة تعمل في صالح الحركة الإصلاحية مثل، 

وكتب فيها شخصيا، ثم أسس لنفسه جريدة الإصلاح وبين ما لهـذه   3"صدى الصحراءو"
بالمال وبكل الوسيلة من فوائد جملة تعود على الفرد والمجتمع وتشجع الناس على التبرع 

  "رد تحية فرض" ما يدعهما حيث قال في قصيدته 

  دى الأيام يسليناـلا شئ عنها م    الألف لها  تلك الصحافة لو تندى
  ـاـيدعوننا علنا للحق  مصغين    قاموا بواجبهامرحى لها ولمن 

  زعانفا بخسيس العيش يرضونا    لهم  أخزى الإله أناسا لا خلاق
  اـــيدرون جهلهم و كيفحقا ل    ها ها ولم يدروا لحرمتقد حرمو

                                         
، دار الھومة للطباعة والنشرالتوزیع الجزائر الوطنیة الجزائریة الشیخ الطیب العقبي ودروه في الحركةأحمد مریوش، -1

  .85-84، ص 2007
، وكانت تطبع في 1927وھي جریدة أسبوعیة صدرت بمدینة قسنطینة السابع من مارس :  1927قسنطینة : البرق - 2

ید الزھراوي وصاحب المطبعة بدایة الأمر المطبعة الجزائریة الإسلامیة ولكن خلافا وقع بین صاحب الجریدة محمد السع
، أدبیة ، إنتقادیة ، سیاسیة،  اجتماعیةصحفیة ، : إلى طبع جریدتھ بتونس وكانت البرق تحمل تعریفا لھاإظطره  

:  أنظر  .ثنین من الأسبوعتبرز كل یوم إ" خدمة الوطن و المصالحة العامة واستثمار المال: " فكاھیة، شعارھا اقتصادیة،
  . 83،ص مرجع سابق ، ناصر

العمل "، إصلاحیة، إنتقادیة شعارھا  اجتماعیةنشرة إسلامیة علمیة، أدبیة ،  )1926-1925(بسكرة : صدى الصحراء
تعتبر ھذه الجریدة الأسبوعیة أول جریدة إصلاحیة تصدرھا مدینة بسكرة لمدیرھا " على درأ المفسدة قبل جلب المصلحة

 العقبىشارك في تأسیسھا كل من محمد أمین العمودي والشیخ الطیب ، وقد العقبىورئیس تحریرھا أحمد بن عابد 
. 62،ص مرجع سابق ناصر،  :أنظر ، والشاعر محمد العید وكانت الجریدة تطبع بمدینة قسنطینة 3  
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وتشكيل الـرأي   دوار مختلفة في تكوين الفرد والجماعةما للصحافة من أ العقبى بين كما
  .1لكمالام، وخدمات المجتمع والرقي به نحواالع

  بالجد بعيد عـن اللهـو   صاحب مبدأ و صاحب أهداف بعيدةـ يتميز العقبىلقد كان      
  .2يجب ولا بد أن تكون في خدمة الأهداف الجديةلذلك كان يرى أن الصحافة 

 ، وكل أعماله المكتوبـة تقتصـر  قام بعدة محاولات في الصحافة العقبىصحيح أن       
المقالات التي نشرها في الشهاب ثم في الصحيفة التي أسسـها لحسـابه الشخصـي     على

نتسـاءل   لدعوتهية المسماة الإصلاح، والبصائر، لكن حين نمعن النظر في المميزات الذات
 3عما إذا كان العقبي قد ساهم بشكل كبير في خدمة الوطن والدفاع عن القوميـة العربيـة  

أن مساهمته الشخصية في  كذل. الجزائرفي  أكثر من مساهمته في بناء النظام الإصلاحي
للغاية، في مقابل ذلك، أجتهد أيما اجتهاد فـي تأكيـد   المدرسة الإصلاحية كانت متواضعة

  .4روبة كمقوم أساسي للشخصية الجزائريةالع

وهكذا و مهما كانت مواقف العقبي ومهما كان مفهومه للإصلاح فإنـه قـد سـاهم         
  ، وأرهب كل منيمساهمة فعالة في الثورة على الجمود والفساد الخلقي والاجتماع

حية على السواء، وتـرك بصـماته الإصـلا    نالفرنسيي نالطرقيين، المنحرفين و الإداريي
وقلمه الفياض ولسانه  ةواضحة في سجل تاريخ الجزائر المعاصر، ولولا شخصيته البارز

                                         
ص ، 2007الجزائر  ،الفكر الاصلاحي في الجزائر، الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة و التجدیدكمال عجالي،  -1

  .68.69ص
  .70ص  ،نفسھ     -2
بالشعب العربي كشعب واحد تجمعھ اللغة والثقافة والتاریخ  ھي الإیمانفي مفھومھا المعاصر  :العربیةالقومیة  -3

عبد العزیز الدوري، : أنظر ،. الخلیجوالجغرافیا أي دولة عربیة واحدة تجمع العرب ضمن حدودھا من المحیط إلى 
   .24، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت للقومیة العربیة ةالجذور التاریخی

  .110ص مرجع سابق ،  ، مراد -4
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شخصـية   أن الإدارة وأعوانها كما تعرض للاتهام والاعتقال، والحق ضد لاذعاالفصيح 
مازلت في حاجة إلى البحـث  العقبي ودوره في الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 

  .الة الغبار عنها خاصة بعد وفاة ابن باديسلإز والتنقيب
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  .شخصية مبارك الميلي: لمبحث الثالث ا

أحد أقطاب جمعية العلماء  ،هو المصلح والمؤرخ والمفكر الجزائري  1مبارك الميلي     
بين الرجال القلائل الذين ساهموا في إرساء أركان الحركة  من المسلمين الجزائريين كان

الإصلاحية في الجزائر بالقول والفعل وذلك من خلال مختلف نشاطاته وكتاباته في عـدة  
  .التي وضعه فيها الاستعمار البوتقةمجالات محاولا بذلك إخراج المجتمع الجزائري من 

  :مولده ونشأته-1

بقرية أولاد مبـارك   2 م1896ماي عام  23 في ولد الشيخ مبارك الهلالي الميلي
اهيمي الذي كان فلاحـا، وأمـه   برلانسب إلى أبيه محمد رابح بن علي إيو يةبدائرة الميل

  .ة بنت أحمد بن فرحات حمروشتركي

 3ها دوار أولاد مبـارك  نسبة إلى مدينة ميلية التي يقع ب الميلي: ترجع شهرته بـ 
  .به كل طفولته ىضمسقط رأسه الذي قتابع لقرية أرما من 

                                         
.ص 03انظر الملحق رقم  -1  

    في كتابھلمیلاد الشیخ مبارك المیلي ، حیث ذھب كل من أحمد صاري، ياختلف المؤرخون حول التاریخ الحقیق -2
" رابح لونیسي أما، "  29،ص 2004، الجزائر،  ة العربیة ، المطبعشخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصرة

   وعلي دبوز" 104،ص 2010دار المعرفة ، الجزائر  1954-1830تاریخ الجزائر المعاصرة ، ، فیذھب في كتابھ  
موسوعة العلماء   " ویھوني زھیة"  31ص،1975الجزائر، ،قسنطینة  ،، مطبعة البعثفي الجزائر الإصلاحأعلام 
شخصیات ثقافیة ،   بھفي كتا ومحمد الصالح رمضان. " 73ص 2003، دار الحضارة الجزائر، اء الجزائریینوالأدب

م وھذا ما جاء بھ ابنھ 1896سنة  ح،غیر أننا نرج1898لى سنةإ 65،ص  2007دار الحضارة، الجزائر  1ط ، جزائریة 
الشیخ مبارك المیلي حیاتھ التعلیمیة ونضالھ المیلي ، محمد :انظر .محمد المیلي بعد إطلاعھ على بطاقة التعریف الوطنیة 

  .97، ص 2001دار الغرب الإسلامي، الجزائر،، ، 1ص، الوطني
ذكر  معظم المراجع أن دوار أولاد مبارك تابعة لقسنطینة وتحدید في شمالھا بنواحي المیلیة ولكن وفق التقسیم الجدید ت  -3

مدینة  كلم جنوب 20ترة الحالیة دورا أولاد مبارك تابع لبلدیة مطارة الواقعة المیلیة تابعة لجیجل وفي الف 1974لسنة 
المیلیة وشمال مدینة غبالة یحدھا من الشرق كل من مدتي أولاد یحي خدروش وسیدي معروف أما من الغرب مدینة 

  .سیدي مزغیش التابعة لولایة سكیكدة
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  .1لى أسرة متواضعة من القبائل الصغرى بالميليةويذكر على مراد أنه ينسب إ     

من عمره حيث توفيت أمه بعد فترة قصـيرة   ابعاليتم في العقد الرأصيب مبارك الميلي ب
  .2من وفاة والده، فكفله جده رابح 

وفي السنة السادسة من عمره ألحقه جده بالكتاب ليحفظ القرآن حاله حال أقرانه، لكنه     
أحد المعاهـد  ذا ما زاد في حب جده له الذي شجعه و دعمه وألحقه بسبقهم في الحفظ وه

، ثم التحق بدروس الشـيخ  3بالشمال القسنطيني لتعلم مبادئ اللغة العربية وأصول الدين 
عهده بالتدريس، فكان أعظم تلاميذه وأعلاهم مكانة وثقافة  أوائلعبد الحميد بن باديس في 

س في الإصلاح الدين والدنيوي لم أرسله ابن بـادي وأعرفهم بمبادئ ابن باديس وأغراضه 
  ."بشهادة التطويع"م  1924جامع الزيتونة بتونس، تخرج منها سنة  الى

 ـوالصـادق النف  4محمد النخلي: وكان من أشهر أساتذته  6وبلحسـن النجـار    5ري
على أيديهم الشيخ عبـد  من رجال العلم والأدب الذين تتملذوغيرهم  7والطاهر بن عاشور

إدارة المدرسـة   ،حميد بن باديس كذلك، وكان أول عمل قام به بعد عودته من تـونس ال

                                         
  .105سابق، ص  مرجع  مراد،    -1

 2- نور الدین مسعودان، أعلام الجزائر، دار نون للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، 2010، ص 158.
.33، مرجع سابق، ص زوبد  - 3 
دقة من سعة الاطلاع و ھولعلم من أعلام الزیتونة  )م 1924 1868/م  1285-1342 (:الشیخ محمد النخلي القیرواني -4

لأوائل في تركیز حركة الاصلاح والتوجیھ والدعوة إلى أعمال یكون من الرواد االبحث وحریة التفكیر، ما أھل بھ أن 
مبارك علم  الفكر والإقبال على العلوم قصد التطور والتقدم وقد كان لھ التاثیر العمیق على تلامیذتھ، درس على یده الشاب 

 .http ;//ayoubsoft.ahlamontada.com/t455 to pic :أنظر. التفسیر 
المالكي، ورئیس لجنة الامتحانات بجامع الزیتونة أخذ عنھ روایاتھ في الفقھ والحدیث وروایة بلحسن النجار المفتي  5-

 http ; assafaa.ahlamont.com/t1010.topic :انظر .الصحاح العشر
عالم و فقیھ تونسي،اسرتھ منحدرة من الأندلس  )م1972-ه  1393/م 1879-ه 1296( محمد الطاھر بن عاشور تونس6-

ا إلى أشراف المغرب الأدراسة، تعلم بجامع الزیتونة ثم أصبح من كبار اساتذتھ، أخذ منھ علوم الأدب ترجع أصولھ
  .169ص   مرجع سابق،، صدیق :انظر للمزید، العربي مدة ثلاثة سنوات

 .66-65 ص ص ،سابق مصدررمضان،   7-    
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العربية الحديثة التي أنشأها ابن باديس في سيدي بومعزة بقسنطينة وتحمل اسـم المكتـب   
مدرسة التربية والتعليم الإسلامية ثم انتقل إلـى الأغـواط   ت إلى اسم العربي والتي تحول
له من النشاط والعمل الـدائب المثمـر، يعلـم    فكان شعه، أيام وأزهر حيث قضى أزهى

" ب في الصحف طيلة سـبع سـنوات   ظ الناس في المساجد ويكتالتلاميذ في المدارس ويع
وقد قام بكتابة كتاب سماه تاريخ الجزائر في القديم والحديث وكذا رسالة "م1927-1933

تسعة وأربعين سنة وهو في توفي الشيخ مبارك الميلي عن عمر يناهز   .الشرك ومظاهره
والفكري، ذلك بعد أن أصيب بداء السكري، ولشدة المـرض وتـأثيره    العلمي قمة عطائه

شـاءت  : " ب الميلي يقول إذ كت م1938فرنسا للعلاج وذلك عام على صحته فقد سافر ل
مغـنم ولا  الأقدار أن نركب الأسفار، ونجتاز البحار من إفريقيا إلى أوروبا لا لتجـارة و 

نشـاط  لومطلب، ولكن استرجاعا لقوة أذابها الداء واستجماعا  ب، ولا شكاترنزهة ومطل
وها " يفيش" الأول ماي إلىبيع ر نحو الدين والشعب فذهبنا أواخرعجز عن أداء الواجب 

نحن في أوائل الأسبوع الثاني من ربيع الثاني جوان، وقد أطلت علينـا طلائـع الراحـة    
  .1" والعافية والحمد الله 

وهنا بين الميلي أحقية الدين وأولية الوطن عليه ويسعي لتحسين صحته بالسفر خارج      
  .الوطن لاستجماع قواه لمواصلة نشاطه الإصلاحي

  :الإصلاحيمساره -2

كما سبقنا في ذكر أن مبارك الميلي بدأ بالدعاية الإصلاحية في الجامع الأخضـر   
ي الأول للحركة الإصـلاحية الإسـلامية فـي    بالقسنطينة الذي كان آنذاك المركز الفكر

والدعاية المكتوبة فـإن   الذي لا يسهان به في مجلي التعليمالجزائر، وبالرغم من نشاطه 

                                         
  .96، صمرجع سابق محمود، ،  -1
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لفيلسوف، فهو مبارك الميلي يبدو وكأنه مفكر الحركة الإصلاحية بحيث لقبه أصدقائه بـا
تاريخ الجزائر فـي  لخية وبأداة تاري" الشرك  رسالة" فات مذهبه الذي زود الحركة بمصن

ضـل هـذين   الدينية والسياسـية وبف  تهالقديم والحديث التي كان من شأنها أن تعضد دعاي
ان تؤدي  عهما الشيخ الميلي، استطاعت الحركة الإصلاحية الجزائريةالسلاحين اللذين صن
هر بسير وأن تبلور بكثير من القوة الشخصية الجزائرية ذات الجو يرسالة الإصلاح الدين

  .1العربي الإسلامي

وكذا تمكنـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين مـن القيـام بمهمتهـا الإصـلاحية         
أن  بعدالوطنية العربية الاسلامية وبعث الثقافة العربية إلى الوجود الشخصيةالدينة،واحياء

  2القرن الماضي  خلال أنوارها تخفت

صلاحية في جوانب عديـدة  لقد ساهم مبارك الميلي مساهمة فعالة في الحركة الإ        
تاريخية فقد ظهر في عهد كانت البلاد أرضا بورا تبحث عن مـن يخلصـها    دينية،ثقافية

،فكان الميلي الصحفي ،وواعظ،والعلم،والمرشـد ومؤلفـا محققـا ومؤسسـا للمشـاريع      
  . 3والإشراف عليها في مختلف النشاطات الإجتماعية رغم الداء والأعداء

لذين أشرنا إلى أبرزهم ، فقد كانوا ساعدا قويا للشيخ عبد الحميد بـن  العلماء اهؤلاء      
باديس وعضدا له في كل النكبات و سندا قويا في جميع المواقف الحرجة التي وقفها دفاعا 

لـة فـي ميـدان التربيـة و التعلـيم      عن عروبة الجزائر و إسلامها و قاموا بأعمال جلي
  .الإصلاح الديني و الاجتماعي و

                                         
  .108، 107سابق، ص  مرجع  مراد،    -1

.85 -  84ص ، صسابق مرجع  ،  بو الصفصافأ - 2 
. 86، صنفسھ  - 3  
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الحملة الإصلاحية ضد الاستعمار الفرنسي أصدرت النخبة الجزائرية عدة  إطارفي 
صحيحا من حيـث الأخـلاق الفاضـلة     يناتكو ، تهدف كلها إلى تكوين أمةصحف وكتب

وبث روح الوطنية في نفوس الجزائريين، ولعلـه   ،التفكير الصحيح و محاربة الاستعمارو
  .من المفيد أن نفصل الحديث عن موقفها من خلال كتاباتها في جميع الميادين

  :السياسيفي الميدان موقف النخبة : الأولالمبحث 

   باعه تبرز في عالم السياسة منذ صدور العدد الأولأتو" باديس ابن" بدأت مواقف 
 في البلاد الأوروبي ستعماروهي مواقف نقدية معارضة للام،1925" المنتقد" من جريدته 

  .بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة  العربية

بالاستعمار، وكـان   مة تبنىأمة الجزائرية وعلى كل على الأ هبحيث شخص خطر
الملتهبة و مقالاته السياسية الهادفة حيث قال فـي   الصدور بخطبه فييؤجج نار الوطنية 

تكونت  الجزائرية المسلمة متكونة موجودة كما الأمة" كلمة متأججة بعنوان كلمة صريحة 
عمال و لها وحدتها الدينية تاريخها الحافل بجلائل الأ الأمةمم الدنيا، ولهذه ووجدت كل الأ

قبيح شأنها شأن كل خلاقها بما فيها من حسن وو أية ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها و اللغو
 ".أمة عن الدنيا

ن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسـا ولا يمكـن أن   ا"أيضا  :وقال
تكون فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقهـا  

د معـين هـو الـوطن    ووفي عنصرها وفي دينها لا نريد أن تندمج ولها وطن محـد 
    1."الجزائري

  

                                                             
  .182ص .صدیق، مرجع سابق  - 1
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نهـا  لأفرنسا  يرفض الاندماج مع "باديسابن "وعلى رأسها  الإصلاحيةأي النخبة 
قد سلك الرجل لمقاومة الاستعمار منهجا و،عد في جميع الجوانب ببعيدة عن الجزائر كل ال

نتبع  هنا  و من ،مزدوجا من أجل الحفاظ على استمرارية المعارضة و التدرج نحو الثورة
 أشكال مقاومة الاستعمار الفرنسي داخل الـوطن وخارجـه حتـى مطلـع    و    أساليب
  :محورين  على قومت ابن باديس مقاومةم،وقد كانت  1931

  .على الصعيد الداخلي  نيعلى الصعيد الخارجي و المحور الثا: المحور الأول 

إذا أراد أن يوجه خطابه الى الحكومة الفرنسـية   يتمثل في أن ابن باديس: المحور الأول 
  .مبادئ الثورة الفرنسية   و بقيم   بهافي باريس يخاط

كون خطابه عنـد مواجهـة السـلطات    ي فيتعلق بالجبهة الداخلية وفيه : أما المحور الثاني
 بحيث يصنف المعمرين وأنصارهم من الجزائريين بالعنصـرية و  اللهجة،الفرنسية شديد 

في يوم  "جريدة المنتقد"الفرنسية  الإدارةعندما أوقفت   ق، فهو مثلا ملالأنانية والجهل والت
  ،بعد ذلك بإحدى عشر يوما فقط "جريدة الشهاب" إنشاء إلىسارع  م1925أكتوبر  31

نسية عقب حجز هذه و مما جاء فحيث تعليقه الإنتقادي للسلطات الفر ، م1925نوفمبر   
ن الفكرة الحرة الحقة السليمة الإصلاحية لم تقـف  كول ، قد أوقف المنتقدو "الجريدة قوله 

  1".في سماء الحرية والأخوة و المساواة  الشهاب فها هو أخوه  المنتقد  وان تقف أوقف

 ـمن الشهاب يع الأولإن هذا التصريح الذي وجهه قلم ابن باديس في العدد    ر تجربـة  ب
مرة التي خاضها مع السلطات الاحتلال وعملائها المحليين بعد أن دخـل فـي عـالمي    ال

  هة، ومن جهة أخرى يدل على بدايةج الصحافة و السياسة من 
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ممـا يجعلنـا    ،عاما بعد التاريخ المذكور 15الحركة الإصلاحية السليمة التي قادها لمدة 
بعـد أن تأكـد مـن     ،ة الفرنسيةنصف إلا الرجل بالازدواجية في الخطاب اتجاه الحكوم

  .القبضة الحديدية التي تمسكت بها السلطات الفرنسية اتجاه المسلمين الجزائريين 

يتميز بميزة الجمع  باديسابن  خطاب، نجد أن م1939سنة  تىح التاريخومن هذا 
بين النقد والمرونة اتجاه الادارة الاستعمارية في الجزائر والحكومة الفرنسية في بـاريس  

... نافع للأمة الجزائرية وحكومتها الفرنسية ريبخ قدمنهذه جريدتنا اليوم التي س"ث يقولحي
ورجاؤنا من  من جميع الكاتبين، وتتبع أحسنه رجاؤنا من الأمة الجزائرية أن تسمع القول

 فـي  برهنـوا   ،للجزائـريين  خلاصناإحكومتنا الفرنسية ورجالها الاحرار أن تتحققوا من 
وإننا لا نريد إلا ان نعيش مـع جميـع    ،جميع المواقف على حسن نواياهم نحو أم الوطن

 المتعاونين، على ما فيه سـعادة الجميـع   متحابينال  مساواةابناء فرنسا في حرية وأخوة و
  1."عاملون هبايحاتنا ونحن وهذه تصر

من خلال هذا القول يتضح لنا ان سياسة ابن باديس سياسة ادماجية واضحة وله و  
الاسـتعمار  موقـف مـن   يعلن بلغة مئة وعشـرون   هنالان الرجل  ،ن يقرر ذلكأالحق 

صراحة إن الجزائـريين   "كما قال ابن باديس. م 1939-1925 الفرنسي في الجزائر من
ولكن ."لا يريدون أن يعيشوا مع فرنسا أم الوطن وسيكون لنا نحن أيضا هذا التصور ذاته

هذا في حالة ما إذا نظرنا إلى هذا التصريح باعتباره منعـزلا أو منفصـلا عـن سـائر     
عموما والمؤرخ بصفة خاصة لا يمكنه أن يكون منصفا ولكن الباحث .النصوص الأخرى

   من بهذا المنهج الذي لا يراعي السابقات واللاحقات من أي موضوع إذا أخذ
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ف يكون ذلك الاعتقاد، والتصورات وسنرى ذلك الشعار الـذي حملتـه   يالموضوعات وك
الـبلاد   فيجريدة المنتقد التي أوقفت بسبب لهجتها المعادية لسياسة الاستعمارية المهيمنة 

  1".الحق فوق أحد الوطن قبل كل شيء" وهي

المـؤرخين عمومـا   و حثينباديس ازدواجي يخلق لنا نحن الباموقف ابن  إن حقا 
شيئا من التردد وقد يظلم الرجل اذا أخذت أقواله على علتها ولكنه قـد  البحث عن الحقيقة 

واقتضى البحـث ايجـاد مبـررات     .سلك منهجا واحدا إذايعد متحيزا ايضا الى حركته 
  .والإصلاحي المستمرة لسلامة المنهج السياسي

بعد دخوله في الحياة الصحافية والسياسية أن يبين لخصومه أن " بن باديس"لقد أراد 
،وتحرك الحكم بينـه وبـين هـؤلاء    مشروعه هو مشروع المبادئ القيم الوطنية و الدينية

صـحيحة ولنـا غايـة      مبادئ نالمشروع إن " حيث يقول ،المستقبلالخصوم في أجيال 
وأقـلام   ظاهرة   ير على تلك المبادئ إلى تلك الغاية بضمائرس أن نشريفة، فما علينا إلا

و نترك لمن بعـدنا نموذجـا    ،حتى نكون قد قمنا بواجبنا الوطني بصدق وإخلاصنزيهة 
 2."ةغصالحا وتراثا طيبا وثمرة صاد

على خطته في العمـل و مشـروعه الـوطني لرجـال      "ابن باديس" هكذا اذن يعلق     
وهو لا يبالي بخصوصه مهما كانت وجهتهم مادام مخلصا لوطنـه   ،الحاضر و المستقبل

ومخلصا لفرنسا أيضا وفي الوقت نفسه يقبل معارضة الاخرين إذا كانت   ولأبناء وطنه 
العـداوة و  أما الذين يعرضونه من منطلـق  ،منطلقة من فكرة منصفة وأراء موضوعية 

  ."الرفض فإنه يترك أمرهم لحكم الأجيال القادمة
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سبل الثلاثة  أعرضنا عنـه وتركنـا   ومن سلك معنا سبيلا من تلك ال:" كما يقول 
  بين ما أهديناه  والتمييزوفوضنا للجيل النظر في صنيعها وصنيعه،  ،لاء الحكم عليهقعل

الأخصام علـى سـيرهم إن شـاءوا    ، فلنثبت على سيرنا وليثبت أخصامناو ما أهداه له 
 1."وليعمل كلنا على شاكلته فكل مسير لما خلق له

الإصـلاحية عنـد   يوضح خطته ومبادئه وأهدافه السياسية و " ابن باديس"لقد كان 
بداية كل سنة صحفية، أو عند انقضاء السنة ومجيء أخرى، ففي كل مناسبة من هـاتين  

وفي التعليق وغير ذلك  ،وفي النقد) التعليم(ذيبهوالتالمناسبتين يكتب في السياسة والتربية 
  .موضوعاتالمن 

العبـر و يسـتخلص    يفهو يريد في كل رأس سنة من سنوات الصحافية أن يستجل      
  .الذي يتحرك فيه يمحيط الجزائر السياسي و الثقافبالنظر  إمكانالنتائج بالتروي في 

ينتقد ويعلق معظـم الخطـب   ف مختلفة فقد تتجلى في مواق" يسابن باد" إن مقاومة      
السياسية التي تصدر عن الحكام العاملين أو عن رؤساء الحكومات او رؤساء الجمهورية 

الحاكم العام علـى  " موريس فيوليت " من  ابتداءوذلك  وإيجاباأو النواب ويرد عليه سلبا 
القطر الجزائري علـى  و الذي ألقى خطابا موجها لسكان .م1926 في ربيع سنة  الجزائر

 المساواةهر فيها بمظهر المدافع عن العدالة و ظو ،اختلاف عناصرهم ودياناتهم وجنسياتهم
السادة حسن الالتفات والعدل  أيهايا  :"قولة ذلك في  وسيظهرجناس خاء بين جميع الأوالإ
 ـفي التحكم لأي حزب ولا لحز يلا حق ل... سياسة سر ن كلأ أزيد نأ إلاحتاج ألا   يب

ر على منـع  سهال يلا استطيع التحكم إلا لفرنسا، لان من واجب آنا، فاسم الجمهورية أيضا
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طدامات وسوء المفاهمـة بـين   الاس ، و العمل ولإزالةضرة للوطنالم الأحزابمحككات 
   1."الأجناس

أن يرد عليه بعد ترجمة الخطـاب المؤكـد علـى ان روح     "ابن باديس" على فكان     
في خطابـه  " موريس فيوليت" ا مالديمقراطية و المفاهيم و الاشتراكية التي كان يتحدث به

كان لا  إذاوأنه  ،في الجزائر رية المستولية على أكثرية فرنسيةلا تتحملها الروح الاستعما
الاشتراكية فإن يشك فـي قدرتـه علـى     بمبادئ الديمقراطية" فيوليت " يشك بمدى تمسك

  .مستوطنين على مبادئهم الاستعماريةزعزعة ال

في فرنسـا  فعندما جاءت الجبهة الشعبية إلى الحكم وهذا ما أثبتته الأحداث فعلا،         
أحد أعضاءه التي لـم تسـتطع المسـاس    " فيوليت"ار وكان وهي مؤلفة من أحزاب اليس

حفاظا على سيادة امبراطورية فرنسـية فـي شـمال    الجزائر  يبالمصالح المستعمرين ف
يظهر بمظهر معتدل بـين مقومـات    إنابن باديس  إن، ونلاحظ من خلال ما سبق إفريقيا

الأمة الجزائرية وما تقتضيه الحضارة الفرنسية الجديدة من تغيرات، فهو يحاول أن يعطي 
وفي الوقت نفسه يحاول . اطنيهاصورة مقبولة عن السياسة الفرنسية في الجزائر لدى مو

الجزائري لا يمكنه أن يبقى على العـادات و التقاليـد التـي لا    فرنسا بأن الشعب  طمأنة
 لقإننا لا نعتقد أنه من سياسة فرنسا فيما تعلم أن تخ:" العصر فيقول  تطوراتتتماشى مع 

، تلـك  بـدينها  ل هن جعجزائرية متمسكة بجميع عوائدها حتى الضارة منها الناشئة   أمة
حسب فـي ترقيـة   ن في أخريات الأمم، بل هي سياسة فرنسا، فيما  نحطةالتي تبقى بها م

 عاملـة الأمم الجزائرية محافظة على مقوماتها و تقاليدها النافعة الملائمة، مخلصة لفرنسا 
 2."معها كعضو منها
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يويتهـا  هبناء على هذا النص يريد أن يبقي الأمة الجزائرية علـى   إن ابن باديس       
  من ثمار  بشيءمن تخلفها وأن تمدها  ولكنه يطلب من فرنسا أن تنهض بكافة مقوماتهاو

وينصح بعدم الاعتماد علـى  ،لها الشخصية و القومية احضارتها التي لا تتعارض مع أحو
الفرنسي لأنها لا تستطيع أن تساعد في المجتمع الفئة التي انسلخت ذاتيتها واندمجت نهائيا 

لتوجيهات هذه الفئة، فهـو   الانصياعفرنسا عن النصوص بالأمة الجزائرية لأنها ترفض 
و الذي يتضمن تطوير المجتمع الجزائري عـن   ةنسالنخبة المفرالمعارضة  يعارض تمام

  1 .طريق النخبة لا عن طريق فرنسا 

تبقى لها محافظة ولا اعتبار لجميع التقاليد الأمـة الجزائريـة لا   فالفئة القليلة التي        
الأعظـم   اد والسو ،لإرشاداتهما تنصاعن أأو  ،يمكن أن تساعد ولا يمكن أن تتخذها قدوة

من الأمة هو الفريق الذي لا يزال شديد التمسك بجميع تقاليده الضـارة و النافعـة منهـا    
تفشي فيها والزعامة الروحية المتسـلطة عليهـا   الصحيح والفاسد و من جراء الجهل والم

  .2.وعلى فرنسا تحمل بقاءها على حالتها هاته مسؤولية كبرى

بن باديس يرى أن الفئة المؤهلة لمساعدة فرنسا على النهوض بالشـعب حسـب   ا إن     
ثرة يلاقيهـا فـي   عسياستها التي ذكرناها فهو الجدير بتأييد الأمة له و الإعراض عن كل 

الاندماج دعاة ه فريق الطفرة أو فريق الجمود، يعني هنا أي جماعة النخبة و النواب وسبيل
فـي تهدئـة المجتمـع     الإدارة عليهم اللذين كانت تعتمد  المحافظينقتين رو جماعة الط

 الجمـاعتين سياسة ابن بـاديس عـن سياسـة    الجزائري وهذا الموقف يوضح اختلاف 
 سعى للحداثة و التمدن دون اعتبارالمذكورتين فبالنسبة للنخبة التي وصفها بالأقلية كانت ت
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لقيم الشعب الجزائري وعاداته وتقاليده في حين كان الطرفيين محافظين تقليديين رافضين 
  . للتقدم و الرقي

    :موقف النخبة من سياسة الاندماج

ين في الثلاثينات هي الحصول على المسـاواة  الجزائري السياسيينكانت أهم مطالب       
المواطنة عن طريق الاندماج وكان حكام فرنسا يلوحون بقبول  قنيل ح و بين الفرنسيين،

وعن ارتباطهم بأحكام الشريعة لذا شن  ،هذا المسعى اذ تنازل الجزائريون عن شخصيتهم
دعاة الاندماج و التجنيس لأنهم يـرون فـي   على  ابن باديس و حلفاءه حربا لا هوادة فيها

هذين التيارين أكبر خطر يهدد الجزائر، لان نتيجة الفكرتين بالنسبة اليه شيء واحد ففكرة 
الاندماج التي يرى اصحابها انها طريق الذي يحقق به الجزائريون حقـوقهم ويحصـلون   

لا علـى الشخصـية   على امتيازات التي يتمتع بها الفرنسيون لا تفرغ عن كونهـا تنـاز  
  .الوطنية

وفكرة التجنيس هي الأخرى تؤدي الى النتيجة نفسها، غير أن الأولى تمثل مطلبـا        
وبعض المثقفين أما الثانية فهي تمثل مطلبا فرديا  فكل ،جماعيا، نادت بع بعض الأحزاب 

 م1865من أراد ان يحصل على الجنسية الفرنسية عليه أن يتقدم لذلك حسبما ينص قانون 
الفرنسـي   طنالذي ينص على أن الجزائري لا ينال الحقوق السياسية التي تتمتع بها الموا

  1.تمتع بالجنسية الفرنسية إذاإلا 

أما بالنسبة لشيخ مبارك الميلي فكان لا يتردد في اظهار موقفه في أي قضية تمـس       
 كون سـيلت السيناتوس قانون "ر دوفكرة الاندماج و التجنيس التي تطور مفهومها منذ ص

الناتج عنها انفصـال التيـار الـوطني    م،  1919الذي تدعم بإصلاحات . م"1865سنة 
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مـن   المتصارعة من دعاة الإدماج و التجنس وظهور الكتل خالد الأميربقيادة  الإصلاحي
الوطنية مـن   الإصلاحية ركة جهة وخصومهم من دعاة الاتجاه الوطني للاستقلال و الح

  .جهة أخرى

لى هذه الفكرة لكونها لا تتفق مـن ديانتهـا   إبالنسبة لمبارك الميلي فالأمة لا تميل 
عاملون وتسلبها مميزاتها القومية وهذه أبعد الطرق لرقي الجزائر والعاملون بهذه السياسة 

الجزائر على ادماجها في الأمة يفضل الوضع الذي عليه وقد رأى بأنه  الآمةعلى انقاض 
  1."بعده زلا نشور الاندماج قب" ولته الشهيرةالفرنسية قال مق

يحارب ضد هذا التوجه بكتاباتـه فـي    الإصلاحي هوبذل جهودا كبيرة طيلة عمل
وهـو  " تاريخ الجزائر في القديم و الحـديث  " وأفضل ردا كان في تأليفه لكتاب الصحف،

نهـم  لأ،مة الفرنسـية  في الأدماج الشعب الجزائري إ إلىموقف  ضد الذين كانوا يدعون 
اء الذي مذلك الانت يؤكداهمولم يجدوا ما  ،الجزائرية حسب تقديرهم الأمةبحثوا عن تاريخ 

يقنعهم ولذلك اعتبر هذا الكتاب في وقته اثباتا لتاريخ الجزائر الذي غير الكثير من الأحكام 
من الاندماج  جوهر موقف مبارك الميلي. الاندماجلفكرة  طرح السياسيرية المؤسسة لكالف

 إننا لا نكره الأجنبي ولا نرفض الإتحاد معـه، وإنمـا نـرفض   :" عمق في قوله بنلمسه 
من ينكر جنسه ويلصق بغيره لأن جنسه ضعيف في الحال وغيره قـوي   تقمونالاندماج 

  2."الآن 

ليتضح من خلال هذه المقولة أن مبارك الميلي يبين تفتحه على الافكار التي كانت 
سائدة آنذاك ومن ذلك الحصول على حقوق المواطنة للجزائريين فـي إطـار القـوانين    
الفرنسية كما كانت تؤمن به جمعية العلماء في سياستها الاصلاحية المندرجة في عملهـا  

                                                             
  .238 ص، مرجع سابقمحمود،  - 1
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الثقافي كأولوية، أما المطالبة بالاستقلال و الانفصال فذلك على تحقيق الاستقلال الديني و 
   عمل ضمني  

بيان لخطتنا الداخلية و الخارجية وهي بكل لعل في هذا ال: " هذا التحليل قوله يؤكد
سنواجه العمل لرفع مستوانا الاجتماعي في دائرة الاسلام و العروبة مـن غيـر    صراحة

جنس الظالم و مبدأ التفـوق، وشـخص الظـالم    لاكراهية لجنس أو مبدأ أو شخص، إلا 
صلاحي منصب على تحقيق الانتماء العربي الاسلامي للجزائر أي أن الجهد الإ  "والمتفوق

وهذا في ذاته طرح استقلالي لفكرة الادماج ،وفي نفس شعوب العالم، وقد حدد أن موقف 
حقبـة الثلاثينـات   الكراهية هو منحصر في الظالم بكل أشكاله تطرح بشكل واسع خلال 

 ـ  وبهـذا   . ةبالخصوص، والتي نورت الرأي العام و التشكيلات السياسية في تلـك الحقب
الموقف تبين أن مبارك الميلي له موقف من أهم قضايا الاصلاح فـي عصـره لقضـية    

موجها بذلك سياسة الاستعمارية الى جانب اقرانه العلماء المصلحين ) الاندماج و التجنيس(
  و مواقفهم من هذه القضية الحساسةالذين ذكرنا اراءهم 

  :في الميدان الدينيموقفها :المبحث الثاني

عناية فائقة وحاربت الخرافـات   تهولأ ،إلى الإصلاح الديني" المنتقد" اتجهت جريدة       
فيها ولا لينولعلهـا   دواهالمنحرفة محاربة لا   يةقالبدع التي كانت تروج في ركاب الطرو

لم تختر هذا الاسم عنوان لها إلا لتعرض بالاعتقاد الذي يشبعه ادعيـاء التصـوف فـي    
يب التي غروقامت في الجانب الأخر أفكار الفرنسة و الت" اعتقد ولا تفتقد"  الساذجالشعب 

تلفت الجزائريين المسـلمين الـى    ي،بحيثيبثها في عقول الشباب الجزائركان الاستعمار 
حقيقة وضعيتهم بين الأمم بأنهم أمة لها قوميتها ولغتها ودينها وتاريخها فهي بـذلك أمـة   

  .1الأممية لا ينقصها شيء من مقومات الأممتامة 
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ء مقالات دينيـة ونشـر   الغرا" المنتقد" جريدة فيكما قام العلامة ابن باديس بالكتابة       
لأفراد الأمة ارشادات اسلامية متكلما بلسان العلم الصحيح على صفحات أعدادها واختار 

ما هو صريح فأنها تستعمل لإصلاح ما طرأ على الأمة ،  إليهمنهجا يسلكه ويدعو الناس 
من الضعف في دينها بسبب ما ابتدعته المبدعون حيث قالت و قد ذكرت الدين وما له من 

ولهذا لا تألوا جهدا في خدمته بنشر مبادئه الحقة  :"كما قال .الأخلاقذيب هت تأثيرات في 
من أن يمس بسوء من أهلـه أو مـن   المحدثون و الدفاع عنه ما أحدثه و تطهيره من كل 

  ".لههغير أ

ونقاوم كل معوج من الاخلاق وفاسد من العادات ونحارب كل الخصـوص  :" وقال أيضا 
  البدع التي أدخلت على الدين الذي هو قوام الأخلاق فأفسدته وعاد وبال ذلك الفساد علينا 

شوهناه بإدخال ما هو ضده به لما  إلافتأخرنا من حيث يكون تقدمنا و سقطنا بما لا نرتفع 
  1.عليا

فتحت جريدة الاصلاح جبهة واسعة لملاحقة انحرافات و الاوهام وفضح ما فـي          
تتصدى لهـا  لسان حال العلوية  الجزائري2 "جريدة البلاغ"الزوايا من خبايا وهو ما جعل 

من هذا المجال أصـدق   العقبىلشيخ الطيب ا عد مقالات تو ،لآخرمن حين  الأخرىهي 
فـي الاوسـاط    بـي غ تصويرا وكان لا بد وأن تكون كذلك فقـد عـرف العق  لبتعبيرا وا

لحظة واحـدة الـى    تتغيره الصادقة عن دعوته التي لم هجتبموافقة الثابتة ول الإصلاحية
أشاعته الطرقية فـي   اممعهد الانحطاط وتصفيتها من رواسب  الجزائريينتطهير عقيدة 

  .وأفكارهم من وساوس التصوف الناس قلوب

                                                             
  .93م،ص1925أوت  06 -ه1344محرم  16الخميس  ، 06د العد ، نتقدالم،" والاجتماعالدين "،ابن باديس  - 1
لسان  أحمد بن عليون شيخ الطريقة العليوبة لتكون أسسها، دفاعية، إرشاديةصحيفة علمية : جريدة البلاغ الجزائري -  2

 24( وقد صدر العدد الأول منها في  1925تهاجمها سنة  الإصلاحيةلصحافة أخذت احال هذه الطريقة التي 
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تصديه الكلي لمعالجة  هذا الجانـب  يدل على  مامد الأول دوقد جاء في افتتاحية الع      
لمعقـول  ا وخير أنواع الإصلاح مـا وفـق  "...  محلا مرموقا، هالذي كان يحله من نفس

المصلح فيه البيوت من وأبوابها وأهم كل مهم وأولاه بالتقـديم عنـدنا    وأوتي ،المشروعو
إلا بتصحيحها فقد فسد الناس  إصلاحولا  حصلا مسألة العقائد والكلام على تضحيتها فلا

وليس من الممكن  ، رت العدوى منه حتى لبعض الخاصةامن أمرها ما أضر بالعامة وس
 أهوائهافي مشاربها و متباينة مختلفة في عقائدهاجمع كلمة الأمة وتوحيد أفكارها مادامت 

  والاستجوابات الكثيرة لمحاربة البدع التي ألصقت بالـدين  ،وسنخصص الفصول الطولية
  بجمعها على ذلك  أولهاإلا بمصالح به  الأمةهذه  الإصلاحوان اعتقادنا الجازم بان 

وان تعمل صباحا ومساء لتأكيد هذا المـذهب   ،أذىويوجب علينا ان نتحمل من أجله كل 
  .1" والمبطلونولوكره  ،ونصرة القائمين به

  : دعوتهم إلى تصحيح العقيدة و محاربته للطرقية

ات دالعباوإنكاره على المبتدعين للعقائد و  نجد مبارك الميلي اشتهر برده على الطرقية    
قر أن المشكلة ليست في التصوف بل فية لتسميتهم أو لأشخاصهم، وأولكنه لم يحارب الص

 :البعيدة عن الصواب حيث قال في هذا الصـواب   ،ة عن الحقففي الأفكار الخاطئة الزائ
نرى أنه في المسائل التصوف دقة، وفي العمل به لا يسلم منها إلا المضـطلع بالكتـاب   "

   2 ."والسنة فرجال التصوف السنيون الصادقون قليلون جدا

داموا مطلعين بكتاب االله وبسنة رسـول االله الـذي لا   فهو يرى أن أعمالهم دقيقة ما      
بل ينكر على المنتحلين للتصـوف مـن أجـل     ،ينطق عن الهوى صلى االله عليه و سلم

الذين لا يعلمون عن الدين إلا  البسطاءمصالحهم و يزيد في شعبيتهم، عن طريق اصطياد 

                                                             
  .87،ص   مرجع سابق ، ناصر  - 1
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وسنة رسوله وحبهم للدين والتفاتهم حول كل من يـدعى   قليل باستغلال جهلهم لكتاب االله
علما فيخضعون له ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ولا يقبلون من الكلام والأعمـال  

وقد عبـر عـن ذلـك بقولـه      ،غير التي تصدر منه متجاهلين غيرها ولو كان بها حق
عال، وكل طائفة تنظر الى فقوال والأفصاروا يعرفون الحق بالرجال ويقتدون بهم في الأ:"

    1."شيخها بعين الكمال وغيره من الشيوخ أصحاب ضلال

السير فـي   و وخرافات حيث عمل على كشف الطرقية وممارستها المحدثة من بدع     
 والأنبيـاء منـازل الرسـل    وإنـزالهم الظلام و الجهل وأنكر عليهم وتمجيدهم لشيوخهم 

: لا أحد بعدهم بقولهم  بأنهموتنزيههم عن الاخطاء وعصمهم المعاصي وهناك من اعتبر 
  2."لا عقب له صلى اله عليه وسلم  النبيان شيخنا لا عقب له كما ان " 

يم بعد أن سيطرت عليه وته عن الصراط القعدفالطرقية جمدت العقل الجزائري وأب      
كتعليـق التمـائم    ، 3رك بهم تبو ال الأولياءعن طريق البدع و الخرافات و الاعتقاد في 

الطرقية أنزلتنا الحضـيض  : " وأدخلته في دوامة مظلمة من الجهل وعبر عن ذلك بقوله 
 وخالص الدين في زمن يسير ،وفوضت صرخ مجد شيده السلف بتمسكهم بحقيقة الإيمان

  4".هدمه ببدعهم  ائهم هدمه بسيوفهم فاستطاع أبنائهمستطع أعدولم ي

بين مبارك الميلي حكمته ووعيه ونظرته المستوحاة من الدين الاسلامي فلم يحقـد         
ليس غايتنا فـان اسـمه    هدم الطرقية:" ها بل قال خعلى الطرقية بدعوة إزالتها عن أخر

  5."غاية لنا هي انارة الافكار و تطهير القلوب 
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   :في الميدان التربوي و الثقافيموقفها :المبحث الثالث

فرغبت الجزائريون  ،عناية ملحوظة الى ميادين الثقافي و التربوي" المنتقد" وجهت       
نظرنا اجملا او تفصيلا الى  ذاإلأن  ،تقدمليقبلوا على التعليم، لأن حسن التعليم أساس كل 

رفها فأصبحت تـرتبط أخبـار   االأمم الراقية نجدها ما بلغت شأو تقدمها وتدرجت في مع
البحر بكل سهولة وتحلق في الجو بكل سـرعة   غوصفي أن ت ،من شرقها لغربها الأقطار

   1.إلا بالقراءة و التعليم وان التعليم فيها لازم لزوم الغذاء للبلدان في افرادها على اختلافها

بعثت " قال ولذلك جاءت الشرائح السماوية حيث  الحقيقةالتربية قانون طبيعي للحياة      
  ".لأتمم مكارم الأخلاق

ربما أعياك حصرها ولكنها لمجموعها لا تخرج عن التربية العاليـة   السعادة أسباب      
و الامانـة   النفسانية من العفـة والحيـاء والنجـدة    السلوكياتاذ هي تطبع الانسان على 

عن المنكر وغير ذلك من كل مـا   النهيبالمعروف و والأمروالشجاعة والشفقة والحنان 
نتيجة العلم الصـحيح   تيجة التربية الصحيحةما ذكر هو ن عامةفتدعوا اليه ضرورة الحياة 

لاعتصـام  لبل هي داعـي   ،و التعارف و الترابط و التكاثف للمحبةوهي السبب الوحيد 
إلا ونالت من وراء ذلك مبتغياتها وتغلبت على  ىروته الوثقعالمتين الذي ما تمسكت أمة ب

  2.ضربات الدهر و نكباته

مدى نجاح ابن باديس في تنفيذ برنامجه على أرض  ،ويستنتج من خلال هذا الميدان     
 احتياطيـة  إجراءاتتخذ تمما جعل السلطة الاستعمارية تحسب له ألف حساب و ،الواقع 

    .قمعية لحركته
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 إذاشكل ثورة فـي حـد ذاتـه     التعليم الذي كان يقوم ابن باديس في الجزائر  إنوالواقع 
ذاك أن ثـال، في عصره على سبيل المبالمجتمع المصري و التونسي و المغربي  ماقورن

وفي مقدمتها مؤسسات الدولـة و اللغـة و    المجتمع الجزائري فقد كل مقوماته الشخصية،
 .الاسـتعماريين سياسة نضالية ضد  باديس يتخذ مواقف  بنالثقافة العربية وهذا ما أدى با

 ة يعلم فيها الناشئة النضال و الصـبر علـى المكـاره   ن مدرسأفالرجل كان يتخذ من القر
     1 "رإن االله يدافع عن الذين أمنوا إن االله لا يحب كل خوان كفو :"الآيةفيفسر 

دبية كذلك ، فقـد  والى جانب احتمالات الاصلاح نجدها تضم اهتماما كبيرا بالناحية الأ   
صلاحيين نـاثرين وشـعراء   الكتاب الإ قلامأكانت صفحتها الثالثة و الرابعة مجالا ثريا با

  .ومحمد السعيد الزهراوين قصائد محمد العيد والشيخ العقبي ، ففيها في العديد م

وفيه ينشر مختـارات شـعرية   ،وكانت الصفحة الرابعة مخصصة لمجاني الأدب 
مفدي زكرياء، رمضان عـود   ،بكرللشعراء الجزائريين من أمثال، محمد العيد، محمد بن 

أبو يقظان وغيرهم من الشعراء الذي ترجم لهم السنوسـي فـي    ،ينوسسلهادي المحمد ا
كتابه شعراء الجزائر في العصر الحاضر ونجد وطنا أخر خاصا للمسابقات الشعرية التي 

          2.تدعوا الشعراء إلى تشطير بعض الأبيات، فتكون بذلك مجالا للمنافسة و التباين

  :و ترقيتها ار على تعليم المرأةصرالإ-  

لم تكن للمرأة مكانة معينة وسط الرجال في فترة الجاهلية أو في الفتـرة السـابقة          
و الـوأد ومـع    ،والتقتيل للإهانةلظهور الإسلام، فكانت أقل منزلة من الرجل وتعرضت 

باعتبارها مجيء الإسلام الذي غير الفكر السائد حيال المرأة وساوى بينهما و بين الرجل 
 الآخـرة وسوى بينهما في الحقوق و المسؤوليات و الجزاء في الـدنيا و   الإنسانمن بني 

                                                             
38سورة الحج، الآیة  - 1  
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من عمل عملا صالحا من ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن     :" وهذا ما جاء في قوله تعالى 
" وورد في أيـة أرى   ، 1" أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهمحياة طيبة  فلتحيينه

ن الجنة ولا يظلمـون  وخلدحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يومن يعمل من الصال
   3."للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" وورد أيضا ، 2" نقيرا

فنجد النبي  نياها،و د ينهاتعلم ما ينفعها في دتكما أن الاسلام فتح المجال أمامها لكي       
 فزوجتـه ،ينهـا  دمها فيه أمـور  لصلى االله عليه وسلم اهتم بالمرأة وخصص لها يوما يع

 فيوأم المؤمنين عائشة كانت أفقه من بعض الرجال ، حفصة كانت تجيد القراءة و الكتابة 
فـي     لياذكرن ما ي:" ما يحث المرأة على التعلم في قوله تعالى  القرآنالدين وقد جاء في 

الجزائر جزءا من العالم  وباعتبار 4 ."بيوتكن من آيات االله الحكمة إن االله كان لطيفا خبيرا
 والمـرأة   ،فقد أصابها ماأصابه من الانحطاط جراء المد الاسـتعماري  العربي الإسلامي

تحت بؤس الجهل والتخلـف   ترضخ تإلا أنها ظل ،اأصالتهالمسلمة احتفظت فيه بعفتها و
فالجهل لـم يكـن    ،من اضطهاد وإبعادة البؤس الذي تسبب فيه المستعمر الحضاري نتيج

فالسـلطات الاسـتعمارية    ،المسلمين الأهاليلكل شاملا  كان بل النساء فقطى مقتصرا عل
  5.إناث  الجزائريين من طلب العلم ذكورا و حرمت

لأجنبية التي غزت العادات و التقاليد ا" عمر يسعى إلى نشر الأفكار الغربيةإذا فالمست      
ح شخصيتها القومية وتشويش وجهها الحضاري العريق حيث كان الفرنسيون سملالجزائر 

يحاولون جعل المرأة الجزائرية آلة لخدمة المستوطنين وأما تعليمها تعليما فرنسيا يجعـل  

                                                             
  .96 الآيةسورة النحل،  - 1
  .124 الآيةسورة النساء،  - 2
  .32 الآيةسورة النساء،- 3
  .34 الآية، الأحزابسورة  -  4
موقف العلماء المسلمين الجزائريين من تعلم المرأة الجزائرية إبان الربع الثاني من " عبد الكريم أبو الصفصاف  - 5

  .59ص .1399جمادى الثاني  1.1، العدد مجلة سيرتا" 20القرن 
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 منها أداة في يده لفرنسة الجزائر وتدعيم سيطرته عليها فإذا فرنست المرأة باعتبارهـا أم 
  1".ارهوربة بيت وراعية أطفال فان القومية العربية في الجزائر سوف تن

 فـتح التي اهتمت بشكل بالغ بالتعليم عـن طريـق    الإصلاحيةفمع ظهور الحركة        
ها رمشكلة من يعم هاالمدارس الحرة تعتني بالتعليم العصري التي ظهرت بظهور وإنشاء

ي أعمرها بالبنين دون البنـات ور ففهناك من قال  ،الاختلاف بين العلماء مفظمن النشء 
وذلـك  ، وكان الميلي يرى ضرورة تعليم المرأة ، خر يقول بوجوب تعليم البنين و البناتآ

  : لعدة أسباب لعل من أهمها

فيجـب أن  وإناثهـا،  رها ونا شاملين للأمة ذكاإن فساد القلوب وانحطاط العقول ك  -1
    .ر و الإناثوعامين في الذكيكون إصلاح القلوب وترقية العقول 

ة و التهذيب ولا تظلم بيفلتكن شريكة في التر الإنسانيةإن المرأة شقيقة الرجل، في  -2
   2.لحقها من ذلك

التي تصير  الأوليةمعلوماتهم  الأبناءالتي يلتقي فيها  الأولىهي المدرسة  الأموان  -3
علينـا   يتعاصـى لا  أبنـاء لنـا   بنصلح هذه المدرسة لته أنعلينا ،فكطبيعة لهم 

 :إبراهيميكما قال الشاعر حافظ  ، إصلاحهم

   الأعراقأعددت شعبا طيب           مدرسة إن أعددتها الأم                 

يفترقـان إلا فيمـا    الرجل، لاالأنثى مكلفة في حكم الإسلام بمثل ما يكلف به ن او -4
ثنين منزلة واحـدة فـي   ا ننزلالحضانة وكفيختص بالأنثى  ،يرجع للقوة و السيادة

  3.الشهادة

                                                             

  . 33نفسه، ص-  1
60أبو صفصاف،ص  - 2  
،دار الھدى للنشر 2الإمام مبارك بن محمد المیلي،ج أحمد الرفاعي شرفي،مقالات وأراء علماء جمعیة العلماء المسلمین - 3

     . 254،ص2001والتوزیع،الجزائر،
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ومن هنا نرى الطريقة التي سلكتها النخبة الاصلاحية في معالجة القضايا السابقة الـذكر  
فنجد أن كتاباتها لم تعتمد على السرد بقدر ما اعتمدت على التحليل والتعليل وإبداء موقفهم 

  .إليها في مختلف القضايا التي تطرقوا بالنقد والمرونة  الذي تميز 

 



 

 

خـــاتمة ال  
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من خلال هذه الدراسة وبعد البحث و التنقيب في العديد من المصادر والمراجـع      
لاسـتعمار  إلـى ا  نظرة النخبة الإصلاحية الجزائريـة : الهامة، وبعد دراستنا لموضوع 

م نستخلص جملة مـن النتـائج   1931إلى  1925الفرنسي من خلال كتابات روادها من 
  :  الآتية

،لأن الظروف الجزائرية شكلا نضاليا تنوع بين الديني والسياسياكتساح الحركة الوطنية - 
، حتمت على الحركـة الإصـلاحية   يالتي كانت تعيشها الجزائر جراء الاستعمار الفرنس

 .  الخوض في المسائل السياسية بعدما كانت مجرد حركة دينية ثقافية

نظاله الإصلاحي بحيـث   الدور الفعال الذي لعبه الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ بداية- 
كان صارما لا يأبه لقوة العدو و لا يخاف لاومة لائم في سبيل وطنه، عـدد تصـوراته   
الإصلاحية كخطب والمحاضرات والصحافة هذه الأخيرة التي نجدها متجلية بشكل كبيـر  

 .والتي ناد فيها بضرورة التمسك   بالدين والسنة" المنتقد و الشهاب"في صحفه 

يب العقبي للصحافة مكانة هامة واعتبرها وسيلة من وسائل الإصلاح وبارك أعطى الط  -
كل جريدة تعمل في صالح الحركة الإصلاحية ثم قام بتأسيس جريدة الإصلاح وبين مـا  

 .لهذه الوسيلة من فوائد تعود بالخير على الفرد والمجتمع

سبيل القضية الوطنية  فيما يخص الشيخ المبارك الميلي والدور الفعال الذي لعبه في أما -
 :رئيسيتين اللتين ربط فيهما مباركقد تجلى ذلك في الجبهتين 

ا فيه من بـدع وخرافـات  وأباطيـل    جبهة الذين شوهوا دين االله عز وجل بما أدخلو -
كما قال الإمام النووي، فأرسل عليهم شـواظا مـن   " وأكلوا التين بالدين " ضلالات،و

رسـالة  " حقائق الدين و صحيحة، بتلك المقالات التي جمعت في كتاب تحت عنـوان  
 ".الشرك و مظاهره
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جبهة الأعداء الفرنسيين، الذي كذبوا على أنفسهم وكذبوا على عالم كله عنـدما نفـوا    -
ستحق اف" تاريخ الجزائر في القديم والحديث" فجاهدهم بكتابه  وجود الجزائر  التاريخي 

 .الميلي بذلك الكتاب أن يلقب برائد المدرسة التاريخية العصامية في الجزائر

من خلال كتابات النخبة في مختلف الصحف والكتب يكشف لنا زيف الاحتلال الفرنسي  -
و حقوق الإنسان التي كان  في دعوته إلى إدماج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي

  .يدعوا بها
إن الدارس للنخبة الإصلاحية الجزائرية ومسيرتها الإصلاحية يلاحظ تشبعها بالثقافـة   -

العربية و تمسكها بالدين الإسلامي و السنة النبوية الشريفة و اللغة العربية تمسكا كبيرا 
لنزعة الوطنيـة التـي   وتجلى ذلك في مواقفهم المختلفة من خلال كتاباتهمإضافة إلى ا

  .كانت بادية بشكل كبير فيهم
تبين لنا من هذه الدراسة أن مواقف النخبة الإصلاحية مواقف معارضة اتجـاه الإدارة   -

  .الاستعمارية، من خلال القضايا التي تمس الدين الإسلامي والعروبة 
عد الإنساني الدراسة المتواضعة اكتشفنا أسرار كثيرة مما جعلنا نفهم الب ذهمن خلال ه  -

  .وخبايا دفينة  في بطون الحركة الوطنية

  

  

    



 

 

ملاحق ـال  
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03: الملحق رقم   

 

 

 عبد الحمید بن بادیس 
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04: الملحق رقم   

 

 

 الطیب العقبي 
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06 :الملحق رقم  

 

 مبارك المیلي



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
 

 



 
 

 

 المصادر: أولا

I. القرآن الكریم:  
 .96، الآیة سورة النحل .1
 .124سورة النساء، الآیة  .2
 .32سورة النساء الآیة  .3
 .34سورة الأحزاب، الآیة  .4

  
II. الكتب: 

دین     ، )محمد(خیر الدین -1 ر ال ذكرات الشیخ خی اب ،    1ج ،م ة للكت ، المؤسسة الوطنی
 .الجزائر

،دار الغرب الإسلامي،  1، ج تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث، )مبارك (المیلي  -2
 .   بیروت

ارك (المیلي  -3 دیم و الحدیث     ، )مب ي الق ر ف اریخ الجزائ ، دار الغرب الإسلامي   2،جت
 . ،بیروت

ي  -4 ارك(المیل اھره ، )مب رك و مظ الة الش رب رس ان  ، دار الغ لامي، لبن الإس
 .خ،ط2000،

  ،ترجمة أبو بكر رحال،الجزائرلیل الاستعمار،)عباس(فرحات      -5
  

III. الجرائد والمجلات 
 :المنتقد .1

ذي  01،الخمیس  01،العدد لمنتقد،ا"خطتنا مبادئنا و شعارنا"،)عبد الحمید(بن بادیسا -
 .م1925جویلیة  02/ ه1343الحجة 

ادیس  - ن ب د  (اب د الحمی دین  "،)عب اع ال دد لمنتقد،ا"والاجتم یس  06،الع رم  16،الحم مح
 .،قسنطینةم1925أوت 06/ ه1344

  

 

 



 
 

 :الشھاب .2
اظرة و المھ  :" )عبد الحمید(ابن بادیس - د  ،الشھاب  ،"ترةاالمن دد  المجل ،   5الأول، الع

 .قسنطینة.م1926فیفري  18/ ه1344شعبان،  15
د (ابن بادیس - د  : " )عبد الحمی د الأول،  الشھاب ، " الشھاب و المنتق دد  ، المجل ، 25الع

 .قسنطینة.1926نوفمبر  12/ ه1344ربیع الثاني  01
ري  خطاب ا : ")عبد الحمید( ابن بادیس - د الشھاب،   ،" لوالي العام للقطر الجزائ  مجل

 ،قسنطینة20، العدد الأول
ادیس - ن ب د(اب د الحمی ألة   ) :" عب ري المس ر الجزائ ام للقط والي الع اب ال خط

ة ھاب،"الأھلی ددالش ان  25، 21،المجلد الأول،الع ل 08/ ه1334رمض م 1926أفری
 .،قسنطینة

 :البصائر -1
دد   لبصائر ،ا"الجمعیات"،)عبد الحمید(إبن بادیس - ى، الع لة الأول شوال   90،06، السلس

 .م1937دیسمبر  10/ ه1356

 .راجعالم: انیثا

I. الكتب:  
اف   -1 و الصفص ریم (أب د الك ات     ، )عب ا بالحرك لمین و علاقتھ اء المس ة العلم جمعی

ن    رى م ة الأخ ى  1931الجزائری ر،   1945إل ال و النش ة للإتص ة الوطنی ، المؤسس
 .1996الجزائر، 

، دار الرائد الجزائر الإمام عبد الحمید ابن بادیس و ببناء قادة الثورة، )كمال(أبو سنة  -2
 .، ط خ2010، 

اده الإصلاحي      الإمام عبد الحمید بن،)كمال(أبو سنة -3 ھ وسیرتھ وجھ ادیس حیات ،دار  ب
  .2،ط2005الحلدونیة لنشر والتوزیع، الجزائر،

اش  -4 ة(بقط ر ، ) خدیج ي الجزائ یة ف یریة الفرنس ة التبش ،  )1871-1830(الحرك
  .2009المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر، 

ر     ، )نبیل(بلاسي  -5 ي تحری ي الإسلامي و دوره ف ر الاتجاه العرب ة   الجزائ ، مطابع الھیئ
 .1990المصریة العامة للكتاب، مصر ،

، دار الغرب  1962التاریخ السیاسي للجزائر منذ البدایة إلى غایة ،  )عمار(بوحوش  -6
  .1، ط 1997الإسلامي، بیروت ،

ي      ، ) رابح(تركي    -7 ة ف الشیخ عبد الحمید ابن بادیس باعث النھضة الإسلامیة العربی
 .2، ط2009ر موفم للنشر ، الجزائر، ، داالجزائر المعاصرة



 
 

یم     ، )رابح(تركي  -8 ة و التعل ي التربی وده ف ادیس و جھ ، الشركة  الشیخ عبد الحمید ابن ب
 2009.الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،

رة  -9 دین (ثت ر ال ة   ، ) خی امع الزیتون ون بج ة الجزائری دار  3، ج)1956-1900(الطلب
 .، ط خ2009البصائر للنشر و التوزیع، الجزائر ، 

دة    الجذور التاریخیة للقومیة العربیة ، )عبد العزیز(الدوري  -10 ز دراسات الوح ، مرك
 .2008العربیة ،بیروت 

ة ، ) زبیر(الرحال  -11 ، دار الإمام عبد الحمید ابن بادیس رائد النھضة العلمیة و الفكری
 .2009الھدى ، الجزائر ، 

عد االله  -12 م(س و القاس ة ، )أب ة الوطنی ة، جالحرك لامي ، 3الجزائری رب الإس ، دار الغ
 .4، ط 1992لبنان ، 

و القاسم  (سعد االله  -13 افي    ، )أب ر الثق اریخ الجزائ ع ،   )م1954 -1830َ(ت ، الجزء الراب
  .  2006دار البصائر، الجزائر، 

ة الاحتلال  ، )أبو القاسم(سعد االله  -14 ، عالم  محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدای
 . 2، ط 2005وزیع، الجزائر، المعرفة للنشر و الت

ة    ، ) أبو القاسم( سعد االله -15 ة الجزائری ة الوطنی ر  1ج  ،1900-1830الحرك ، دار الغ
 .1، ط 1992الإسلامي ، لبنان، 

  2010،مكتبة مدبولي ،القاھرة،02،المجلد الثورة العربیة الكبرى،)أمین(سعید -16
ا الدولة الجزائري ترجمة محمد الصغیر بناتي، ) محفوظ( سماتي  -17      نشأتھا و تطورھ

 .2007منشورات دحلب، 
اري  -18 د(ص رة ، )أحم ر المعاص اریخ الجزائ ن ت ایا م یات و قض ة شخص ، المطع

 .2004العربیة، الجزائر، 
ي ، )محمد(الصالح  -19 ر،    1، جأعلام من المغرب العرب وفم للنشر، الجزائ ، 2008، م

 .2ط
د(الصالح  -20 ي  ، )محم رب العرب ر، ال 2،جأعلام من المغ وفم للنش ر،، م ، 2008جزائ

 .2ط
الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة و  "الفكر الإصلاحي في الجزائر، )كمال(عجالي  -21

 .2007، الجزائر ، "التجدید

 .        2005، دار الجیل،بیروت،الجامع في تاریخ الأدب العربي،)حنا(الفخوري -22
لاء  -23 د(فض ر   ، )محم ي الجزائ دیني ف لاح ال د الإص ي رائ ب العقب رالطی ،  ،  الجزائ

2007. 



 
 

د (فضلاء  -24 ادیس     ، ) محم ن ب د اب د الحمی ام عب ف الإم ع و  من مواق ة للطب ، دار الھوم
 .النشر و التوزیع، الجزائر

ادیس  ، محمد الصالح رمضان، )عبد القادر(فضیل  -25 ن ب ، إمام الجزائر عبد الحمید اب
 .1، ط 1998دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

ر ،   1954-1830الجزائر المعاصرة   تاریخ، )رابح(لونیسي  -26 ة الجزائ ، دار المعرف
 .2010الجزائر   

، دارالرشید الجزائر،  1، المجلدآثار الشیخ مبارك المیلي، )أبو عد الرحمان( محمود -27
2012. 

راد  -28 ي(م د،  )عل اتن محم ة یحی ر  ، ترجم ي الجزائ لامیة ف لاحیة الإس ة الإص الحرك
 .2007، ، دار الحكمة ، الجزائر 1940إلى  1925

ة ،   ، )أحمد(مریوش  -29 ة الجزائری ة الوطنی دار الشیخ الطیب العقبي و دوره في الحرك
 .1، ط2007ھومة للطباعة و النشر ، الجزائر، 

، دار الواحة، الجزائر الخطاب الإصلاحي عند الشیخ مبارك المیلي، )سلیم(مزھود  -30
،2007.  
ر   500، )محمد(مورو  -31 د صلى     عام من سقوط  الأندلس إلى الجزائ ى محم ود إل تع

  .1992، المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة،االله علیة و سلم
وطني    ، ) محمد(المیلي  -32 ة و نضالھ ال ھ العلمی ، دار الغرب  الشیخ مبارك المیلي حیات

 .1، ط2001الإسلامي، الجزائر، 
ر  -33 د(ناص ن   ، ) محم ة م ة الجزائری حف العربی ى  1847الص ر1939إل ، ، الجزائ

1980. 
،  معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، )عادل(النویھض  -34

 ز2، ط1980مؤسسة النویھض الثقافیة للتألیف و الترجمة و النشر، بیروت 
 )1954-1920(الحركة الدینیة الإصلاحیة في منطقة القبائل، )مقران(یاسلي  -35

  
 :الموسوعات-2

  .   1975،مطبعة البعث،الجزائر،الجزائرأعلام الإصلاح في :دبوز علي   -
  .2010أعلام الجزائر،دار نون لطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،: مسعودان نور الدین  -
  .2003،دار الحضارة،موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین:زھیة  یھوني  -
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